
} الدوحة  - وصفت أوســـاط خليجية خطاب 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء 
الجمعة بأنه مكابر لجهة طمأنة القطريين بأنه 
لـــم يتنازل، لكن في الباطـــن فيه اعتراف جليّ 
بأن المطالب الخليجية مشروعة، وأنه مستعد 
للحـــوار حولها دون ”إملاءات“، بل ”كتعهدات 
متبادلـــة ملزمة للجميع“، فـــي الوقت الذي لم 
يخف فيـــه الأمير تميم تأثر الدوحة اقتصاديا 

بالمقاطعة، ما دفعه لإعلان إجراءات جديدة.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن المكابرة في 
التصريحات لا تلغي اعتراف قطر بأن مطالب 
جيرانهـــا مشـــروعة، وهي تنفذ جـــزءا منها، 
وخاصة ما تعلق بموضـــوع دعم الإرهاب من 
أميركيـــة تلزمهـــا بالقبول  خلال ”إمـــلاءات“ 
بلجنة تتولى البحث في الشبكات التي تقيمها 
الدوحـــة، كأفـــراد وكيانـــات، مـــع الجماعات 

المتشددة المصنفة إرهابية إقليميا ودوليا.
وقالـــت إن مـــا يقلـــق قطـــر ليـــس تقليب 
الأميركيين لملفاتها الاســـتخبارية والشبكات 
التي بنتها مع جماعات الإســـلام السياســـي، 
وإنمـــا رفض تقديم أيّ تنـــازل لجيرانها حتى 
وإن كانـــت مطالبهم تحـــث الدوحة على البدء 
لوحدها بتفكيك شبكات الدعم وبشكل طوعي.

وأتـــى خطـــاب أمير قطـــر غـــداة إصداره 
مرســـومًا حول ”تعريف الإرهابيين والجرائم 
والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال 

وتمويل الإرهاب“.
واعتبر وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيّة أنور قرقاش في تغريدة على تويتر 
أنّ المرســـوم "خطوة إيجابيـــة“، وأنّ ”ضغط 

الأزمة يؤتي ثماره“.
ويرى مراقبون للشؤون الخليجية أن قطر 
ورطت نفســـها بهذا المرسوم من حيث أرادت 
أن تتحـــدى جيرانها، مشـــيرين إلـــى أن فتح 
خزائن أســـرارها أمام الأجهـــزة الأميركية لن 
ينقذها، وأن واشـــنطن لن تتستر على السجل 
القطري في تمويل الشـــبكات المتشددة مهما 

قدمت الدوحة من أموال ووعود المشاريع.
ومن شـــأن حصول واشـــنطن على أسرار 
جديـــدة عن التورط القطري فـــي دعم الإرهاب 
أن يوسّـــع وجود القطريين المتهمين بتمويل 
الإرهاب في القائمة السوداء الأميركية والتي 
تضم عبدالرحمن بن عمير النعيمي المستشار 
للحكومـــة القطرية، فضلا عـــن كيانات وأفراد 
يتولون تنفيذ سياسات قطرية لإثارة الفوضى 

في العراق وسوريا واليمن وغيرها.
ويمكن أن يقود منطق المكابرة والعناد إلى 
ورطة قطرية كبـــرى، خاصة أن توقيع الدوحة 
على اتفاق مع واشنطن لمكافحة الإرهاب جاء 
ردة فعل علـــى المطالب الخليجيـــة، ولم تقرأ 
حســـابا لنتائجه. وتقول تســـريبات إن وثيقة 
الاتفاق تتضمن إرســـال واشـــنطن مسؤولين 

أميركيين إلى مكتب النائب العام القطري.

وتقوم قطـــر بموجب الاتفاق، وبإِشـــراف 
أميركـــي، بتوجيه الاتهام إلـــى أفراد متهمين 
بتمويـــل إرهابييـــن، بالإضافة إلـــى إجراءات 
أخرى بينها فرض حظر على الســـفر وتجميد 

أصول الأفراد المشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وحذرت مراجع خليجيـــة من الانزلاق إلى 
أزمة عامة في قطر بســـبب استمرار المكابرة، 
لافتة إلى ما جاء في الخطاب الأميري الجمعة 

من أن الشيخ تميم وجّه بالانفتاح الاقتصادي 
وتخصيـــص عوائـــد الغاز من الاســـتثمارات 
الجديدة من أجل الأجيال القادمة، في إشـــارة 
واضحـــة إلـــى التقشـــف وتحميـــل المواطن 

القطري نتائج المقاطعة.
وشـــدد أمير قطر على أنّ ”اتّباع سياســـة 
الانفتاح الاقتصادي على الاســـتثمار وتنويع 
مصـــادر الدخـــل لم يعـــد مســـألة رفاهية، بل 

أصبح أمرا ملزما ولا مجال للتهاون فيه. وهذه 
مسؤوليتنا جميعا حكومة ورجال أعمال“.

واعتبـــرت المراجع أن الشـــيخ تميم يريد 
تحميل القطريين تكاليف المكابرة، وســـيكون 
دور الحكومـــة هو وضـــع المزيد من إجراءات 
التقشف بزعم مواجهة ”الثقافة الاستهلاكية“ 
والتخلص من ”الإســـراف والتبذير“، وهو ما 
جاء في خطاب سابق له في نوفمبر الماضي.
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} الكويــت – كشـــف مصـــدر كويتـــي مطّلـــع 
أن المذكرة التـــي وجّهتها الكويت  لـ“العرب“ 
إلى لبنان بخصوص دور حزب الله في قضية 
العبدلي تخرج عن دائرة المذكرات التقليدية، 
وأن لبنـــان ســـيجد نفســـه في وضـــع صعب 
مـــع دول الخليج وأن هذه المـــرة غير المرات 

السابقة.
وقال المصـــدر إن الكويت ســـتنتظر الردّ 
اللبنانـــي قبـــل اتخـــاذ أيّ إجـــراء خاصة أن 
الحـــزب يتحـــرك تحـــت مظلـــة لبنـــان وينفذ 
أجندات إيرانيـــة، وأن الردّ لـــن يكون كويتيا 
فقـــط، بل خليجيا ويشـــمل شـــبكات التمويل 

والاستقطاب التابعة للحزب.
وألمحت الكويت للمـــرة الأولى إلى إمكان 
معـــاودة النظر فـــي العلاقة مع لبنـــان، ربطاً 
بـــأدوار ”حـــزب اللـــه“ اللبنانـــي فـــي ”خلية 
العبدلي“، ووجوب أن تردع الحكومة اللبنانية 
ممارســـات الحزب التـــي اعتبرتها الرســـالة 

”تهديداً لأمن البلاد واستقرارها“.
وقدمت الكويت الجمعة احتجاجا رســـميا 
إلى لبنان يتعلـــق باتهامها حزب الله بتدريب 
21 شـــيعيا أدينـــوا الشـــهر الماضـــي بتهمة 
في الإمـــارة ذات  تشـــكيل ”خليـــة إرهابيـــة“ 

الغالبية السنية.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد طرد الكويت 15 
دبلوماســـيا إيرانيا الخميس بســـبب علاقات 

مفترضة لطهران مع هذه المجموعة.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية عن ســـفير 
الكويـــت لدى لبنـــان عبدالعـــال القناعي قوله 
إن بلاده وجهت مذكرة ”احتجاج رســـمية إلى 
الحكومة اللبنانية لوضعها أمام مسؤولياتها 
تجاه هذه الممارســـات غير المسؤولة لحزب 

الله اللبناني“.
وأضـــاف أن الكويـــت تدعـــو ”الحكومـــة 
اللبنانيـــة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل 
هذه الممارســـات المشـــينة من قبل حزب الله 

باعتباره مكونا من مكونات الحكومة“.
وقال مراقبون خليجيون إن الكويت تكون 
بهـــذه الخطـــوة قـــد انضمت إلى الســـعودية 
وبشكل قاطع في محاصرة حزب الله سياسيا 
وماليا وأمنيا، وأن لبنان ســـيكون مخيّرا بين 
الضغـــط على الحزب الموالي لإيران أو تحمّل 

الإجراءات الاقتصادية الخليجية.
المصلحـــة  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
الاقتصادية اللبنانية تفرض على المسؤولين 
أن يضغطـــوا ليوقـــف حـــزب اللـــه تدخله في 
شـــؤون الـــدول العربيـــة، لكـــن ولاءات داخل 
الطبقـــة السياســـية للحزب وســـوريا تجعل 
الموقف الداخلي متذبذبا في حسم هذا الملف.

وكانـــت النيابة العامة قد وجهت في الأول 
من ســـبتمبر 2015 إلى عدد مـــن المتهمين في 
قضية ما يسمّى ”خلية العبدلي“ تهمة ارتكاب 
أفعال من شـــأنها المســـاس بوحدة وســـلامة 
أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر 

مع إيران ومع جماعة حزب الله.
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الإجراءات الإسرائيلية في القدس تمهد لانتفاضة ثالثة تغذي التشدد

} القــدس – حذرت دوائر فلســـطينية من أن 
إســـرائيل تقـــود الأراضـــي الفلســـطينية إلى 
انتفاضة ثالثة من شـــأنها أن تقوي الحركات 
الإسلامية المتشددة، وتضعف التيار المعتدل 
داخـــل الصـــف الفلســـطيني، مشـــيرة إلى أن 
فرض إجـــراءات معقدة على دخول المســـجد 
الأقصى لن يوقف الاحتجاجات في القدس، بل 
سيصبّ الزيت على النار في مختلف الأراضي 

الفلسطينية.
واعتبـــرت هـــذه الدوائـــر أن العنف الذي 
تمارســـه القوات الإســـرائيلية على المدنيين، 
واســـتهداف المســـجد الأقصى برغم رمزيته 

الدينيـــة، يخلقـــان شـــروطا لانتفاضـــة ثالثة 
تنتهي بتقوية تيارات إســـلامية متشددة على 

حساب الفصائل الفلسطينية المعتدلة.
وكانـــت الانتفاضـــة الأولـــى فـــي 1987 قد 
أفرزت بروز حركة حماس، والانتفاضة الثانية 
فـــي 2000 وحتى عام 2005 قد قوت من شـــوكة 
حركة حماس وشـــجعتها على الســـيطرة على 
القطاع والاستهانة بالسلطة الفلسطينية. كما 
ســـاهمت الانتفاضة الثانية فـــي صعود كبير 
لتنظيمات متشـــددة بالمنطقة وخاصة تنظيم 

القاعدة.
ويقـــول خبراء فـــي الحركات الإســـلامية 
إن الجماعـــات المتشـــددة تســـتثمر معانـــاة 
الفلسطينيين لبناء رصيد شعبي في المحيط 
العربـــي والإســـلامي، وتوظفـــه فـــي تحقيق 
أهدافها الخاصة، مشيرين إلى تجربة الإخوان 
المسلمين في 1948، والقاعدة في 2001، فضلا 
عـــن ثـــورة الخمينـــي 1979 في إيـــران والتي 
رفعت شـــعارات تحرير القدس لكسب تعاطف 

الشارع الإسلامي قبل أن يستفيق على طابعها 
الطائفي.

وكانت شـــرارة اندلاع الانتفاضـــة الثانية 
هي دخول رئيس الوزراء الإســـرائيلي الأسبق 
أرييل شـــارون إلـــى باحة المســـجد الأقصى 
برفقة حراسه في 28 سبتمبر 2000، الأمر الذي 
دفع جموع المصلين إلـــى التجمهر ومحاولة 
التصدي له، فكان من نتائجه اندلاع أول أعمال 

العنف في هذه الانتفاضة.
وتضاعفـــت المخـــاوف الســـبت من تجدد 
غـــداة  الأقصـــى  المســـجد  فـــي  الصدامـــات 
مواجهـــات داميـــة انطلقـــت ردا علـــى قـــرار 
إســـرائيلي بوضع أجهزة لرصد المعادن على 

مداخله.
ثلاثـــة  بمقتـــل  الجمعـــة  يـــوم  وانتهـــى 
فلســـطينيين خـــلال مواجهـــات فـــي القدس 
الشـــرقية والضفة الغربيّة المحتلتين مع قوى 
الأمن الإســـرائيلية. كما قتل فلســـطيني ثلاثة 
إســـرائيليين طعنا في أحد منازل مســـتوطنة 

حلميش (نفي تســـور) شـــمال غـــرب رام الله، 
حسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

واقتحم الجيش الإســـرائيلي ليل الجمعة 
الســـبت منزل الفلســـطيني منفذ الهجوم في 
بلـــدة كوبر بالضفـــة الغربية واعتقل شـــقيقه 
وقام بقياس مســـاحة المنـــزل تمهيدا لهدمه، 

على ما أعلنت متحدثة عسكرية.
وأضافت المتحدثة أن المهاجم الفلسطيني 
البالـــغ 19 عاما أصيب أثناء الهجوم ونقل إلى 
مستشـــفى إســـرائيلي. واندلعـــت الصدامات 
التي بلغـــت أوجها الجمعة قبل أســـبوع بعد 
هجوم أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين في 

البلدة القديمة من القدس في 14 يوليو. 
وقالت القوات الإســـرائيلية إن المهاجمين 
خبأوا أســـلحتهم في ساحة المسجد الأقصى 
وبناء علـــى ذلك قررت تركيب أجهزة لكشـــف 

المعادن على مداخل هذا الموقع الحساس.
وأثار هـــذا الإجراء غضب الفلســـطينيين 
وأعلن الرئيس محمود عباس مســـاء الجمعة 

تجميد الاتصالات مع إسرائيل إلى حين إلغاء 
إجراءاتها في المسجد الأقصى. 

وكان الفلســـطينيّون دعـــوا إلـــى ”جمعة 
غضـــب“ مـــع رفضهـــم منـــذ الأحـــد الماضي 
أداء الصـــلاة داخل المســـجد احتجاجاً على 

الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.
فـــي  المحلـــل  زالزبـــرغ،  أوفـــر  واعتبـــر 
”مجموعة الأزمات الدوليـــة“ أن ”خطأ (رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كان في 
تركيـــب أجهزة رصد المعادن دون اللجوء إلى 
محاور مســـلم“. وأضاف أن ”الطابع الإكراهي 
(لهذا الإجراء)، أكثر من الإجراء نفســـه، هو ما 

جعله غير مقبول لدى الفلسطينيين“.
وقد أعـــاد وضـــع أجهزة كشـــف المعادن 
مـــن  الفلســـطينية  المخـــاوف  تحريـــك 
فرض إســـرائيل ســـيطرة أمنية علـــى الحرم 
القدســـي، لكـــن نتنياهو أكد عـــدم وجود نية 
لتعديل إجـــراءات الوضع القائـــم في الأماكن 

المقدسة.

●  تأثر الدوحة بالمقاطعة يدفعها إلى إجراءات جديدة للحد من الرفاهية

● التمسك بأجهزة كشف المعادن يحرك المخاوف من وضع إسرائيل يدها على الحرم القدسي

قطر ترفض {إملاءات} جيرانها لكنها تسترضي واشنطن
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} القاهرة - افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت أكبر قاعدة عسكرية من نوعها في القارة الأفريقية، وهي قاعدة محمد نجيب على 
الحدود مع ليبيا، وذلك بحضور شخصيات عربية بينها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وينظـــر إلـــى هذا الحضور كدليل على بناء جبهة عربية قوية في مواجهة تهديدات إرهابية تتربص بالمنطقة بمســـاعدة من قوى إقليمية على 
مستوى الدعاية والتمويل.

قاعدة مصرية كبرى على الحدود مع ليبيا

ص٣



سياسة
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} الجزائر – يتواصل  الجدل في الجزائر بشأن 
الإجـــراءات الأخيرة للحكومة الجزائرية تجاه 
بعض رجـــال الأعمال النافذين. ولا يســـتبعد 
مراقبـــون أن تتحول الخلافـــات الحالية بين 
الطرفين إلى حرب كســـر عظام، في ظل جدية  
كبيرة أبدتها الحكومة للذهاب بعيدا في تنفيذ 

برنامجها للفصل بين المال والسياسة.
ويقول هـــؤلاء بـــأن الحملة التي تشـــنها 
الحكومة الجزائريـــة تريد أن تؤكد أن المزايا 
التي مكنت لوبيات المـــال من التغول صارت 
مـــن الماضي وقد تجـــر أصحابها إلى متاعب 
كبيرة بعـــد ثبات اســـتحواذهم على صفقات 
ضخمة من الاســـتثمارات الحكومية والإسهام 

في تبديد المال العام.
وعبـــرت العديـــد مـــن القوى السياســـية 
ومنظمـــات المجتمع المدني وناشـــطون على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي عـــن دعمهم 
القاضـــي  الحكومـــي  للمشـــروع  وتأييدهـــم 
بإعـــلان الحرب على الفســـاد وتكثيف الرقابة 
والمســـاءلة على رجال الأعمال الذين تحولوا 
إلى قـــوة ضاغطة منذ العام 2014 وســـاهموا 
فـــي تبديد المـــال العـــام رغم ظـــروف الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تعصف بالبـــلاد وتضرر 
الفئـــات الاجتماعيـــة العريضـــة من سياســـة 

التقشف.
الـــوزراء  رئيـــس  شـــعبية  وتصاعـــدت 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون، بشـــكل لافت 
وذلـــك بعد دخوله فـــي مواجهة مباشـــرة مع 
لوبيـــات المال السياســـي. وعلـــى الرغم من 
الغموض الـــذي لا زال يلف عملية التحول في 
هرم الســـلطة والأبعاد والدلالات المحيطة به 
إلا أن مواقـــف الدعم والتأييـــد لم تتوقف عن 
حض الرجل على الذهاب إلى أبعد الحدود في 

الحرب على الفساد.
ويثيـــر التحالف المعلن بين منظمة أرباب 
العمل بقيادة رجل الأعمال علي حداد والأمين 

العـــام لأعرق التنظيمـــات النقابيـــة ”الاتحاد 
عبدالمجيد  الجزائرييـــن“  للعمـــال  الوطنـــي 
ســـيدي ســـعيد اســـتياء الشـــارع الجزائري، 
وكشـــف بحســـب مراقبين عـــن زواج مصالح 
مريبـــة بين الطرفيـــن خاصة بعـــد تعبيرهما 
عـــن توافقهما علـــى التنديد بسياســـة رئيس 

الوزراء.
ووصـــف رئيس حـــزب الحريـــة والعدالة 
محمـــد ســـعيد أوبلعيـــد، اصطفـــاف الأمين 
العـــام للمركزية النقابية مـــع أرباب العمل في 
مواجهة رئيس الوزراء بـ “ الأمر المؤسف“ و“ 
المعيب“، بعد انحراف الرجل الأول في النقابة 
التاريخية إلى دعم منظمة أرباب العمل ورجال 
المال والأعمال بدل الدفاع عن حقوق ومصالح 

العمال.
وقال في البيان الذي وقّعه ”لم يفاجأ حزب 
الحرية والعدالة بالتدهور العلني للعلاقة بين 
رئيـــس منتدى أرباب العمـــل ورئيس الوزراء 
لأن مـــا ورد في برنامج الحكومة الجديد الذي 
صادق عليـــه البرلمان، وخاصـــة الدعوة إلى 
الفصل بين المال والسياسة، يعد خطوة أولى 
إذا تجسدت في تطهير الساحة السياسية من 

المال الفاسد والمفسدين“.
وأضاف ”من المؤسف أن يسارع أمين عام 
الاتحـــاد العام للعمـــال الجزائريين في البيان 
الذي وقّعه مع منتدى رؤساء المؤسسات إلى 
الوقـــوف إلى جانب أرباب العمل، في ســـابقة 
تكشـــف مدى ابتعاد هذه النقابة الرسمية عن 
رســـالتها المتمثلة فـــي الدفاع عـــن الحقوق 

المادية والمعنوية للعمال“.
وأعـــرب الحزب عـــن مباركتـــه للخطوات 
الأولى للحكومة وتشجيعها على المضي قدما 
لوضع حد لممارســـات غيـــر أخلاقية أصابت 
هيئة الدولة وأفقدت شرائح شعبية واسعة في 

تحسين أوضاعها بنموذج الحكومة المتبع.
ووصف الأمين العام لحركة مجتمع السلم 
”حمـــس“ عبدالـــرزاق مقري مـــن جهته رئيس 
الاتحـــاد العام للعمـــال الجزائريين بـ“حارس 
مصالـــح رجال الأعمال“، واتهمـــه بـ“إضعاف 
التشـــغيلية لصالح  للطبقـــة  العمـــل النقابي 
أصحابـــه من أربـــاب العمل، الذين اســـتثروا 
بالقـــروض الامتيازيـــة بعيـــدا عن الشـــفافية 
وتســـاوي  والمردوديـــة  والقانـــون  والعـــدل 

الفرص“.
وأضاف ”ســـيدي الســـعيد لم يدافع طوال 
سنوات تربعه على عرش الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين على العمال كما يدافع اليوم على 
أرباب العمل، والأدهـــى أن هذا النقابي أنهى 
الطبقة الشـــغيلة وتحوّل إلى ’حارس مصالح‘ 
بعـــد الإســـهام الفعال فـــي تفكيـــك الاقتصاد 
الوطني وإضعـــاف الطبقة الشـــغيلة وتدمير 

روح العمل النقابي“.

وذكر البرلماني والقيادي في حزب العمال 
اليساري رمضان تعزيبت بأن ”التصريح الذي 
أدلـــى به تبون في البرلمـــان ظهر منذ البداية 
مخيفا بالنســـبة إلى بعض الأشخاص الذين 
اســـتفادوا مـــن توغّـــل المال في مؤسســـات 

الدولة“.
وقـــال ”من الطبيعي لحـــزب العمال أو أيّ 
مواطن يحـــبّ وطنه أن يدعم إجـــراءات تبون 
في إطار التصويب، لأن سياسة التقشف التي 
اعتمدت قبل ســـنتين ليست بداعي الأزمة لكن 
لأن أموال الدولة قد تم السطو عليها من طرف 
هؤلاء عن طريق القروض غير المدفوعة ونهب 

العقار الصناعي وعدم دفع الضرائب“.
وتابـــع ”إن التهديد لا يكفـــي ويتعين على 
القضـــاء التحرك والتحقيق حتى يتلقّى هؤلاء 
حســـابهم، ولـــرد الاعتبار للدولة واســـتعادة 

هيبتها واسترجاع الأموال التي نهبت“.
وذكر رئيـــس المجموعة البرلمانية لجبهة 
القوى الاشـــتراكية شـــافع بوعيش بدوره ”إن  
سماع أقوال رسمية ومن مسؤولين حول قيام 
رئيس مؤسســـة أربـــاب العمل بنهـــب العقار 
الصناعي ورفض تســـديد القـــروض يجعلنا 
نتساءل لماذا لم تتم مساءلته؟، وفي مثل هذه 
الحال المكان الطبيعي لهذا الرجل هو السجن 

وليس توجيه اعتذارات إليه“.
والمواقـــف  الفعـــل  ردود  حـــدة  وأمـــام 
التـــي أثارهـــا التحالـــف غير المســـبوق بين 

أربـــاب العمـــل والنقابة ضد رئيـــس الوزراء 
بدعوى المســـاس بالعقـــد الاجتماعي المبرم 
بيـــن الأطـــراف الثلاثـــة (الحكومـــة، أربـــاب 
العمل، النقابـــة) العام 2015 عمـــد رموز بيان 
”الأوراسي“ (بيان مشترك تم توقيعه الأسبوع 
الماضـــي فـــي فندق الأوراســـي بيـــن منتدى 
رؤســـاء المؤسســـات ومجموعة من الممثلين 
للنقابـــات) إلى التأكيد على التمســـك بقشـــة 
بوتفليقة والاســـتناد إلى شرعيته للإفلات من 
ملاحقات رئيس الوزراء، والظهور للرأي العام 
بمظهر المستند إلى الدوائر النافذة للسلطة.

وتبقى ظـــروف إصدار بيان ”الأوراســـي“ 
غامضة كونها جرت بعيدا عن عيون وســـائل 
الإعلام، لا ســـيما مـــع الاتهامـــات التي طالت 
حـــداد وســـيدي ســـعيد باللجوء إلـــى تزوير 
توقيعات الموقعين على البيان من التنظيمات 
المهنية لأرباب العمل، حيث عبّر كلّ من بوعلام 
مراكشي وفريد ملاك من اتحادي المستثمرين 
والمقاوليـــن عن براءتهما مـــن البيان مما قد 

يدخل الرجلين في فضيحة التزوير.
واتهمـــت رئيســـة الكنفدراليـــة الجزائرية 
لأرباب العمل سعيدة نغزة اجتماع مسؤولين 
في منتـــدى رؤســـاء المؤسســـات والمركزية 
النقابيـــة فـــي فندق الأوراســـي بــــ ”التحرك 
المناوئ للرئيـــس بوتفليقة“، وتســـاءلت عن 
تناقـــض البيـــان بيـــن ”مـــا أســـموه بالوفاء 

لبوتفليقة وبين معارضة رئيس وزرائه“.

وقالـــت ”التحـــرك جـــاء مـــن أجـــل إنقاذ 
مصالحهم الخاصـــة لا أكثر“، بعدما وصفتهم 

بـ“عصابة علي بابا والأربعين حرامي“.
ولـــم تتأخر مصالـــح رئيس الـــوزراء في 
الـــرد على بيان ”الأوراســـي“ عبر مذكرة قالت 
فيهـــا بأن ”تكريس مبدأ الفصل بين الســـلطة 
السياســـية وســـلطة المال مـــدرج في مخطط 
عمـــل الحكومـــة الذي حظـــي بتزكيـــة رئيس 
الجمهورية فـــي مجلس الـــوزراء وبمصادقة 
البرلمان بغرفتيه (المجلس الشـــعبي الوطني 

ومجلس الأمة) بالإجماع“.
وفي تحذير مبطن اســـتباقا لأيّ تحرك قد 
يقوم به موقعو بيان الأوراسي، شددت مذكرة 
رئاســـة الوزراء علـــى أنه ”لا شـــيء يمكن أن 
يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم 
بإنجاز الأهداف المســـطرة في مخطط عملها 
تطبيقـــا لبرنامج رئيـــس الجمهورية المصدر 

الوحيد للشرعية“.
وتلمح مذكرة رئاسة الوزراء إلى أن لوبي 
رجـــال الأعمال وحلفائه فـــي النقابة المركزية 
وبعـــض التنظيمات المهنية الأخرى يســـتند 
إلى جهات نافذة في السلطة تكون قد تظاهرت 
بكونها صاحبة الشـــرعية، وهو ما يعتبر تحدّ 
آخر أمام مخطط حكومة تبون في الفصل بين 
المال والسياســـة وتحييـــد دور ونفوذ رجال 
المال والأعمال في مؤسســـات وداخل مفاصل 

الدولة. 

} نواكشــوط - اعتبـــر ائتـــلاف المعارضـــة 
الذي يضـــم أحزابا وكتلا وهيئات سياســـية 
أن ”توظيف كل أجهزة الدولة ووســـائلها في 
خدمة طرف سياســـي واحد وإقصاء وإسكات 
كل الأصـــوات المخالفـــة يعتبر فـــي حد ذاته 
فشلا سياســـيا مدويا لمســـرحية الاستفتاء، 
ويعبّـــر بوضوح عن قناعة مـــن يريدون فرض 
التعديـــلات المقترحـــة بأنهـــا لن تمـــر بدون 
الإكراه والتعنيف“. وتتحـــدث مصادر محلية 
عـــن وجـــود أســـاليب ضغـــط مختلفـــة على 
الناخبين من أجـــل التصويت بنعم، من بينها 
محاولات الموالين للسلطة توظيف واستغلال 
العلاقات الشـــخصية والأموال في البعض من 

الأحياء الشعبية الفقيرة لإقناع الناخبين. 
وتشـــير تقاريـــر إخباريـــة إلى اســـتغلال 
الحزب الحاكم لعدد من المقرات والســـيارات 
والأمـــلاك الراجعـــة لـــلإدارات خاصـــة فـــي 

المناطق البعيدة للترويج لحملته.
ويأتي هذا بعد مطالبة اللجنة المســـتقلة 
للانتخابات في موريتانيا لإدارة الموريتانية 
إلـــى الحياد تجاه مختلـــف الفرقاء المعنيين. 
وطالبت الهيئة ببذل ”جهـــد مضاعف لتوفير 
مناخ ضـــروري من الأمن والطمأنينة لحســـن 

سير هذا النشاط الهام“.
واعتبر ائتلاف المعارضة في بيان مشترك 
نقلتـــه وكالة الأخبار الموريتانية أن ما وصفه 
بـ“الأساليب الموغلة في اختراق كل القوانين 
والنظـــم الديمقراطيـــة والأخلاق السياســـية 
أثبتـــت عدم مصداقية أيّ اقتـــراع تنظمه هذه 
الســـلطة، كما أثبتت صحة موقف المعارضة 
الديمقراطية المطالب بخلق الظروف والآليات 
الضروريـــة من أجـــل تنظيـــم انتخابات حرة 
وشـــفافة، تلتـــزم فيها الدولة الحيـــاد بين كل 
الأطراف المتنافســـة“، مشـــددا علـــى أنه دون 
هذه النقـــاط ”ســـتظل الانتخابات فـــي بلدنا 

مجرد مسرحية استعراضية“.
وأدان الائتـــلاف الـــذي يضـــم المنتـــدى 
وتكتـــل  والوحـــدة  للديمقراطيـــة  الوطنـــي 

القـــوى الديمقراطيـــة وحزب الوطـــن والقوى 
التقدميـــة للتغييـــر والصواب وإيـــرا وإيناد 
تغيير الدستور بشـــدة ما وصفه بـ“الأساليب 
الممجوجة التي يستخدمها النظام من ترغيب 
وترهيب وتجنيد للإدارة ووســـائل الدولة من 
أجـــل فرض تعديـــلات تفرّق الشـــعب وتعمّق 

الأزمة السياسية وتهدر المال العام“.
وثمّن الائتلاف مـــا وصفه ”بالنجاح الذي 
شهدته المسيرات والمهرجانات الرافضة لهذا 
الاســـتفتاء الدســـتوري في كل من نواكشوط 
ونواذيبو والنعمـــة والعيون وكيفة وكيهيدي 
وتجكجـــة“، مطالبـــا ”كافة الشـــعب لمواصلة 
التعبئـــة والنضـــال مـــن أجل فضح وإفشـــال 

مسرحية الاستفتاء العبثي“.
واعتبـــر الائتـــلاف أن ”الفـــرق كبيـــر بين 
الطرفين، طرف المعارضة الرافضة للتعديلات 

العبثيـــة الـــذي تتدفق إليـــه أمواج الشـــعب 
بصورة عفويـــة لا يحدوها خوف ولا طمع ولا 
يحركها ســـوى القناعـــة والوطنية والحرص 
على مصالح الشـــعب والوطن، وطرف السلطة 

الذي يساق إليه الناس مكرهين صاغرين“.
التظاهـــرات  أن  علـــى  الائتـــلاف  وشـــدّد 
والمســـيرات والمهرجانـــات التـــي نظمتهـــا 
خلال  الموريتانية  الديمقراطيـــة  المعارضـــة 
الأيام الماضية في نواكشـــوط وفي العديد من 
المحافظات الداخلية برهنت ”على مدى رفض 
جماهير شعبنا للتعديلات الدستورية العبثية 
التـــي يصـــرّ النظام علـــى تمريرهـــا بطريقة 
فجـــة عن طريـــق تجنيد الموظفيـــن والوكلاء 
العموميين واحتكار وسائل الإعلام العمومية 
وتوظيف ســـلطة الدولة وأموالها ومقدراتها، 
وترهيب وترغيب الأعيان والمواطنين وابتزاز 

رجـــال الأعمـــال وقمـــع الحـــركات الشـــبابية 
السلمية وتوقيف القائمين عليها“.

وتتضمـــن التعديـــلات الدســـتورية إلغاء 
المعنيـــة بمحاكمة  ”محكمة العدل الســـامية“ 
الرئيـــس وأعضاء الحكومة وإنشـــاء مجالس 
جهوية (إدارية) للتنمية وتوســـيع النســـبية 
في الانتخابات العامـــة وتغيير العلم الوطني 
وإلغـــاء مجلـــس الشـــيوخ، بينمـــا لا تتضمن 

التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية 
البسيطة (50 بالمئة 1+) من الأصوات، المعبر 

عنها في الاستفتاء.
وأثار قرار الرئيـــس محمد ولد عبدالعزيز 
تجـــاوز رفـــض البرلمـــان للنـــص وعرضـــه 
للتصويـــت عليـــه في اســـتفتاء خلافـــا ودفع 
المعارضة وعددا من المدافعين عن الدســـتور 

إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
وتعهد رئيـــس الدولة في عدة مناســـبات 
بعدم تعديل عدد الولايات الرئاســـية المحددة 
باثنتيـــن فـــي الدســـتور مؤكدا أنـــه ”لا يمكن 
إلا أنه  تغيير أيّ دســـتور لمصالح شخصية“ 
لـــم ينجح في تبديد مخـــاوف المعارضة بهذا 

الشأن.
للديمقراطية  الوطنـــي  المنتـــدى  وأعلـــن 
والوحـــدة (تحالف من 14 حزبا سياســـيا) أنه 
سيقاطع الاســـتفتاء الدستوري، وهو الموقف 
الـــذي أعلنته أيضا أحزاب معارضة أخرى من 
خارج المنتدى بينها تكتل القوى الديمقراطية 

والصواب وإيناد والقوى التقدمية للتغير.
فـــي المقابل أعلن حزب اللقاء الديمقراطي 
المعارض عزمه المشـــاركة والتصويت بـ“لا“ 
على التعديلات الدستورية، أما حزبا التحالف 
المعارضيـــن،  والوئـــام  التقدمـــي  الشـــعبي 
فقـــد أعلنا مشـــاركتهما والتصويـــت لصالح 

التعديلات.
فيمـــا أعلنـــت أحـــزاب الأغلبيـــة الداعمة 
للرئيـــس ولـــد عبدالعزيـــز ومـــن بينها حزب 
الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم انخراطها 

فـــي الحملـــة الانتخابيـــة والتصويت لصالح 
التعديلات.

وانطلقـــت الجمعـــة الحملـــة السياســـية 
الممهدة للاستفتاء بحضور الآلاف من أنصار 
أحزاب الأغلبيـــة الحاكمة وأحزاب المعارضة 
التـــي اتفقت في حوار سياســـي ســـابق على 

إدخال تعديلات على الدستور.
واتهم الرئيـــس الموريتاني لدى افتتاحه 
للحملـــة بالعاصمـــة نواكشـــوط المعارضـــة 
الأكاذيـــب  ”بترويـــج  للاســـتفتاء  المقاطعـــة 
متعهدا بتقديم معلومات وصفها  والأساطير“ 

بالفضائح الكبيرة لهذه المعارضة.
وقال ولـــد عبدالعزيـــز لأنصـــاره ”أعدكم 
بفضح أكاذيب المعارضـــة التي لا تريد للبلد 
أن يتقدم“، مضيفا ”لن تتوقف مســـيرة الأمن 
والاستقرار والبناء وإصلاح التعليم والصحة 

وتشييد البنى التحتية“.
الديمقراطـــي  اللقـــاء  حـــزب  وافتتـــح 
المعارض، وهو الحزب الوحيد المشـــارك في 
التصويت لكـــن ضد التعديلات الدســـتورية، 
حملتـــه مـــن مقـــره بالعاصمة وقال رئيســـه 
محفـــوظ ولد بتاح إنه لا يثق في شـــفافية ولا 
في نزاهة الحكومة وإنه متأكد أن الاقتراع لن 
يكـــون نزيها لكنه أراد المشـــاركة للتعبير عن 

رفضه للمساس بالدستور.

حرب رئيس وزراء الجزائر على الفساد تحظى بدعم واسع

مطالب ملحة بتحييد الإدارة في الاستفتاء الدستوري بموريتانيا

سياسة

حرب شرسة في الأفق

تحشيد غير مسبوق

تحظى تحركات رئيس الوزراء الجزائري عبدالمجيد تبون ضد تغلغل الفســــــاد في البلاد 
بدعم شعبي وسياسي كبير قابلته تحالفات غير مسبوقة بين عدد من المنظمات القوية في 
الجزائر (بعض النقابات ومؤسســــــات الأعمال) ما يؤشر على تطور هذا الجدل إلى حرب 

مفتوحة بين الطرفين في قادم الأيام.

صابر بليدي

ا ا}}ال

على الرغم من الغموض الذي 

لا زال يلف عملية التحول في 

هرم السلطة والأبعاد والدلالات 

المحيطة به إلا أن مواقف الدعم 

والتأييد الشعبي لم تتوقف عن 

حض الرجل على الذهاب إلى أبعد 

الحدود في الحرب على الفساد

تقارير إخبارية محلية تشير 

إلى استغلال الحزب الحاكم 

في موريتانيا لعدد من المقرات 

والسيارات والأملاك الراجعة 

للإدارات العمومية خاصة في 

المناطق البعيدة عن العاصمة 

للترويج لحملته

التحالف غير المسبوق بين رجال المال والنقابة يعمق الشكوك حول اللوبيات



} القاهــرة – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أن مشـــاركة أمراء وقـــادة من الدول 
العربيـــة فـــي افتتـــاح قاعـــدة محمـــد نجيب 
العسكرية على الحدود الغربية، السبت، رسالة 
قويـــة لرعاة الإرهاب بأن هنـــاك تضامنا عربيا 
قويـــا في مواجهة التهديـــدات التي تحاك ضد 
الشـــعوب العربية وأن مواجهة هذه التهديدات 

سوف يكون بتحرك مشترك.
وشـــارك فـــي افتتـــاح القاعدة العســـكرية 
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب 
القائـــد الأعلـــى للقوات المســـلحة، والمشـــير 
خليفـــة حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي، 
والأمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي عهد 
البحريـــن نائـــب القائـــد الأعلـــى النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد الخالد 
الحمـــد ممثل أمير الكويت نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفـــاع الكويتي، والأمير خالد 
الفيصل مستشـــار خادم الحرمين الشـــريفين 

وأمير منطقة مكة المكرمة.

ونشـــر الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد صورا 
لحضوره افتتاح القاعدة العســـكرية وتخريج 
طلبة الكليات الحربية عبر حســـابه على موقع 
تبادل الصور إنســـتغرام، وعلـــق على الصور 
قائـــلاً ”محمـــد بن زايـــد والرئيس السيســـي 
وضيوف مصر يشـــهدون افتتاح قاعدة محمد 
نجيـــب العســـكرية وتخريـــج طلبـــة الكليات 

الحربية“.
والتقطـــت كاميرات التصويـــر خلال حفل 
الافتتـــاح الشـــيخ محمد بـــن زايد وهـــو يقوم 
بتصوير العرض العســـكري للقـــوات الجوية 
بهاتفه المحمول صحبة أمـــراء الدول العربية 
وهو مـــا يظهر مدى إعجابهـــم بالعرض خلال 

حضورهـــم برفقة الرئيس السيســـى وقيادات 
القوات المسلحة المصرية.

وقال السيسي إن ”الإرهاب ظاهرة معقدة، 
لها جوانب متعددة، ولعل من أهمها دور الدول 
والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله.. 
فـــلا يُمكن تصور إمكانية القضاء على الإرهاب 
من خـــلال مواجهتـــه ميدانياً فقـــط، والتغافل 
عن شـــبكة تمويله مادياً، ودعمه لوجيســـتياً، 

والترويج له فكرياً وإعلامياً“.
وارتجل السيسي خلال كلمته قائلا ”عندما 
قلنـــا كفاكـــم تدخـــلا في شـــؤوننا، فهـــذا أمر 
شـــرعي.. كل دولة رغم أننا جيـــران في منطقة 
واحدة وديانة واحدة، فلكل منّا خصوصياته.. 
مصر فيها 100 مليون يأكلون في اليوم الواحد 
مثل ما يأكل شعب بعض الدول في سنة كاملة.. 
اتركونـــا فـــي حالنا أحســـن لكم، فلن نســـمح 

بالمزيد“.
بـــلاده  أن  المصـــري  الرئيـــس  وأضـــاف 
”لن تمرر محاســـبة الـــدول الراعيـــة والممولة 
للإرهـــاب والتطـــرف والتـــي تنفـــق مليـــارات 
الـــدولارات لضـــرب اســـتقرار الـــدول العربية 
الشقيقة ويتشدقون بحقوق الأخوة والجيرة.. 
وأقول لهـــؤلاء لن تســـتطيعوا النيل من مصر 
ولا أشـــقائها بالمنطقة، ومـــا تفعلونه لا يمكن 

التسامح معه أو تمريره دون حساب“.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التي يتحـــدث فيها 
السيسي عن تسخير إمكانيات مصر العسكرية 
لحمايـــة الأشـــقاء العـــرب ضـــد أيّ تهديدات 
محتملـــة، منذ مقاطعـــة الـــدول العربية الأربع 
(مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لقطر 
على خلفية دعمها وتمويلها للإرهاب، ما فسّره 
سياســـيون بالقاهرة على أنه رد فعل على دعم 
الدول الخليجية لمصر في حربها ضد الإرهاب 

وتأكيدهم أن القاهرة في قلب الخليج.
وتقـــع قاعدة محمد نجيب العســـكرية على 
بعـــد 60 كيلومترا غـــرب الإســـكندرية، وتبعد 
عن مدينة الســـلوم القريبة من الحدود الليبية 
بحوالـــي 450 كيلومترا، وتضم فرقا عســـكرية 
قوامها 20 ألف جندي وبها تمثيل لجميع فروع 
الجيـــش على مســـاحة 18 ألف فـــدان وتبعد 6 

كيلومترات عن البحر المتوسط.
وتعـــد هـــذه القاعدة إضافـــة قوية للجيش 
المصـــري وتحتوي على معدات عســـكرية من 
مختلـــف الأســـلحة بما فيها البريـــة والبحرية 
والجويـــة، فضلا عن مبانٍ مشـــيدة وفق أحدت 
الطرز لاســـتخدامها في التدريب المشـــترك مع 

القوات المسلحة العربية والأجنبية.
وقـــال المتحـــدث العســـكري المصري ”إن 
القاعدة هي الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، 

وتعكـــس كفـــاءة الجيش ومواكبتـــه كل حديث 
ومتطور في الشؤون العسكرية، وتمثل تجمعًا 
عســـكريًا قادرا على حماية الحدود الغربية من 

أيّ اعتداءات مهما بلغت شراستها“.
ويرى خبـــراء عســـكريون أن مصـــر تدرك 
أن التفـــوق العســـكري ضمانة قويـــة لتعاظم 
وجودهـــا فـــي قائمة الدول التـــي يمكن أن يتم 
الاعتمـــاد عليها في حلّ أزمات كثيرة تشـــهدها 
المنطقة لا ســـيما مكافحة الإرهاب، ومن خلال 
قوتها يمكن تحقيق التوازن المطلوب لاستقرار 

الأوضاع في الشرق الأوسط.
وتوعد صدقي صبحي وزير الدفاع المصري 
بردّ الصاع صاعين لمن يحاول المساس بأمن 
مصر والأمة العربيـــة، ومن يفكرون في ذلك لن 

يفلتوا من العقاب.
وأضـــاف ”يخطئ من لا يعي قـــوة ومكانة 
الجيش المصري، وســـوف يظل عصيّا على كل 
من يحاول النيـــل منه والتطاول عليه والتقليل 

من شـــأنه، وســـوف يدحض مخططـــات رموز 
الإرهاب والتطرف أينما كانت“.

ويـــرى متابعـــون أن تلميحات السيســـي 
ووزيـــر دفاعـــه وتهديداتهما بالوقـــوف بقوة  
ضد المســـاس بأمن مصر والمنطقـــة العربية 
موجهة إلى قطر وأتباعها، وأن هذه التلميحات 
المباشرة رســـالة قويّة بأن التحركات القطرية 
المشـــبوهة مرصـــودة ولن يكلل لهـــا النجاح، 

ومواجهتها سوف تكون بمنتهى الحسم.
العلـــوم  أســـتاذ  موســـى  طلعـــت  وقـــال 
للعلـــوم  ناصـــر  بأكاديميـــة  الاســـتراتيجية 
العسكرية، إن رســـالة التهديد موجهة للدوحة 
وغيرها، من الداعمين للإرهاب ومن يفكرون في 
ضرب المشـــروعات الاستراتيجية في المنطقة 
الشـــمالية والغربيـــة مـــن منشـــآت اقتصادية 
عملاقة في البحر والصحراء مثل حقوق الغاز 
المكتشـــفة حديثًا أو محطـــة الضبعة النووية 
التي سوف يتم تشييدها بالتعاون مع روسيا.

وأوضح لـ“العرب“ أن مصر تدرك أن هناك 
تهديدات محتملة ســـوف تأتي مـــن ليبيا أكثر 
من أيّ وقت مضـــى، ومطامع كثيرة لدى تركيا 
وإســـرائيل في حقول النفط بالمنطقة الغربية، 
بالتالـــي فإن موقـــع القاعدة  لـــه دلالات عديدة 
ورســـالة موجهة لـــكل من يهدد الأمـــن القومي 
سواء كان تنظيمات إرهابية أو دول داعمة لها.

وأشار إلى أن مشـــاركة قادة عرب في حفل 
الافتتـــاح يعكـــس أنها نشـــأت لحمايـــة الأمن 
المصري والعربي، وأن إعـــادة تمركز القواعد 
العســـكرية مقدمـــة لمواكبة التهديـــدات التي 
تحاك ضد مصر والـــدول العربية في آن واحد 

وعلى مختلف الجبهات.
وذهب متخصصون  إلـــى أن اهتمام مصر 
بإنشـــاء قاعدة  متكاملة علـــى الحدود الغربية 
يوحي بوجود معلومات   بأن الوضع في ليبيا 
ربما يأخذ منحنى أخطـــر والتهديدات الأمنية 

من ناحية الغرب في تصاعد.

} دمشق – أعلن الجيش السوري السبت بدء 
تطبيـــق وقف الأعمـــال القتالية في مناطق من 
الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد ساعات 
على إعلان روســـيا التوصل إلى اتفاق ينص 

على ”خفض التصعيد“ في المنطقة ذاتها.
ونقلت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
”ســـانا“ فـــي خبـــر عاجـــل ”القيـــادة العامة 
للجيش والقوات المسلحة تعلن وقف الأعمال 
القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشـــرقية 

بريف دمشق“ اعتبارا من ظهر السبت.
وأوضحـــت أنـــه ”ســـيتم الـــرد بالشـــكل 
المناسب على أيّ خرق لوقف الأعمال القتالية 

في الغوطة الشرقية“.
وفي وقت ســـابق الســـبت، أعلنـــت وزارة 
الدفـــاع الروســـية في بيـــان ”التوقيـــع على 
اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد 
فـــي الغوطة الشـــرقية“ نتيجـــة محادثات في 
القاهـــرة بين مســـؤولين مـــن ”وزارة الدفاع 
الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت 

رعاية الجانب المصري“.

والغوطـــة الشـــرقية هي إحـــدى المناطق 
الأربع التي تشملها مذكرة ”خفض التصعيد“ 
التي أبرمتها روســـيا وإيـــران حليفتا النظام 
وتركيا الداعمة للمعارضة في أستانة في مايو 
الماضي، لكن الخلافات بشـــأن الجهات التي 

ستراقب هذه المناطق الأربع تؤخر تطبيقه.
وفشـــلت جولـــة المفاوضـــات الأخيرة في 
يوليو في وضع التفاصيـــل النهائية لمناطق 

خفض التصعيد في سوريا.
وتحاصر قوات النظـــام وحلفاؤها منطقة 
الغوطـــة الشـــرقية التي تعد معقـــلا للفصائل 
المعارضـــة قرب دمشـــق، منذ أكثـــر من أربع 
سنوات. كما تشكل هدفاً لعملياتها العسكرية.
ويتضمـــن الاتفاق الـــذي أعلنته روســـيا 
السبت ”تحديد حدود مناطق خفض التصعيد 
وكذلك مناطق الانتشـــار وحجم قوات مراقبة 
خفـــض التصعيـــد“، بالإضافـــة إلـــى اعتماد 
”طرق لإيصـــال المســـاعدات الإنســـانية إلى 
الســـكان وتأميـــن حرية التحـــرك للمقيمين“. 
وقالت روسيا إنها تنوي إرسال أولى قافلاتها 

للمساعدات الإنســـانية وإخلاء الجرحى ”في 
الأيام المقبلة“.

ويرى مراقبون أن هذه التفاهمات مؤشـــر 
على اقتراب التوصل إلى اتفاق جديد لخفض 
التصعيد في الغوطة وحمص على غرار اتفاق 

مماثل في الجنوب.
وكان اتفـــاق لوقف إطلاق النار في جنوب 
غرب ســـوريا قـــد دخل حيّـــز التنفيذ في وقت 
ســـابق مـــن الشـــهر الجـــاري، وتـــمّ التوصل 
إليه برعاية أميركية روســـية أردنية، ويشـــمل 

محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.
وتبدي روســـيا والولايات المتحدة حرصا 
علـــى الحفاظ علـــى اتفاق وقف إطـــلاق النار 
في جنوب ســـوريا مع تمديده ليشمل مناطق 
ساخنة أخرى، رغم الاعتراضات المسجلة من 

أكثر من طرف.
وكشـــفت مصادر ســـورية مطلعة الشـــهر 
وأميركييـــن  روســـا  مفاوضيـــن  أن  الحالـــي 
يجرون محادثات بشـــأن التوصـــل إلى اتفاق 
جديد بشأن وقف إطلاق النار في ريف حمص 
والغوطة الشرقية على تخوم دمشق ربما يقع 

الإعلان عنه في أغسطس المقبل.
وأوضحت المصادر أن المباحثات تجري 
فـــي إحدى العواصم الأوروبيـــة، وهناك رغبة 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق قبيل جولة أســـتانة 
الثامنـــة التي ســـتعقد في 14 و15 من الشـــهر 

المقبل.
وتتقاطع هذه المعلومـــات مع تصريحات 
ســـابقة لـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة حول 
انعقاد محادثات بين دبلوماسييْن كبيريْن من 
الولايـــات المتحدة وروســـيا تمحورت ”حول 
مجالات الاهتمام المشترك“ دون أن توضحها.
وقالت الـــوزارة إن هـــذه المباحثات التي 
جـــرت بيـــن تومـــاس شـــانون وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة وســـيرجي ريابكـــوف 
نائب وزير الخارجية الروســـي كانت ”صعبة 
واتســـمت بالصراحة والتأني وعكست التزام 

الطرفين بالتوصل إلى حل“.
ويعتقد مراقبـــون أن المباحثـــات تركزت 
بالأساس على الهدنة الجديدة في ريف حمص 
والغوطـــة بســـوريا خاصـــة وأن نائـــب وزير 

الخارجية الروســـي ريابكوف أعلـــن إمكانية 
عقد لقاء روسي أميركي حول الأمر.

ويبدو أن الـــروس والأميركيين حريصون 
علـــى إضفـــاء جـــوّ مـــن الغموض علـــى هذه 
المحادثـــات والتي يتوقع أن تكون أصعب من 
تلك التي جـــرت في العاصمـــة الأردنية عمّان 

بشأن هدنة الجنوب.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
لمّح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون إلى أن روســـيا 
والولايات المتحدة تعمـــلان على إعلان هدنة 
ثانيـــة في ســـوريا التي ســـتضم مناطق تمرّ 

بأوضاع معقدة في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن التوصـــل إلـــى هدنة 
في ريـــف حمـــص والغوطة، في حـــال تحقق 
الأمر ســـيكون إنجازا مهما جـــدا، بالنظر إلى 
التعقيـــدات الموجـــودة فـــي المنطقتين، ففي 
محافظة حمص تشـــكل إيران وميليشـــياتها 
الطـــرف الأقوى هناك وبالتالـــي من الصعوبة 
بمكان تجاوزها، ونفس الشـــيء بالنسبة إلى 

العاصمة دمشق.
وتحرص الولايـــات المتحدة على تحجيم 
النفوذ الإيراني في ســـوريا، وترى أن اتفاقات 
وقف إطـــلاق النار مـــع الجانب الروســـي قد 
تؤتـــي أكلها في هذا الصدد، بيد أن الســـؤال 
الذي يطرح نفســـه كيف ســـتتعاطى روســـيا 
مع طهران وهي محســـوبة علـــى محورها في 

سوريا.
وتخشـــى أطراف ومنها إسرائيل أن يكون 
التأثير عكســـيا بمعنى أن تقنع روسيا إدارة 
ترامـــب بوجـــوب إشـــراك إيران فـــي الاتفاق 
الجديـــد لإنجاحـــه، وربمـــا يكون هذا ســـبب 

استعصاء المباحثات الأخيرة بين الطرفين.
ويقـــول خبراء إن هذا الأمر قد يكون خلف 
تراجع إســـرائيل عن دعم اتفـــاق وقف إطلاق 

النار في الجنوب.
وتشـــهد ســـوريا نزاعاً دامياً تســـبب منذ 
اندلاعـــه منتصـــف مـــارس 2011 بمقتـــل أكثر 
من 330 ألف شـــخص وبدمـــار هائل في البنى 
التحتيـــة وبنزوح وتشـــريد أكثـــر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
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} لم يكن نظام الشاه في إيران ليسقط لولا 
تضافر الجهود بين الشعوب القاطنة في 

جغرافية إيران السياسية في كل من إقليم 
الأحواز وكردستان وأذربيجان وبلوشستان 

وتركمانستان.
بعد ما استعصى الأمر على الخميني 
والمحيطين به في المضي قدما بالثورة 

طلبوا العون من قادة الشعوب غير الفارسية 
لإلحاق أقاليمهم ذات الثقل السكاني 

والاقتصادي بالمركز لإسقاط الشاه. واشترط 
قادة هذه الشعوب على الخميني أن يتعهد 
لهم خطيا في حال نجحت الثورة أن تنال 
حقوقها التاريخية والقومية والسياسية.

بعد ما انتصرت الثورة، كان الخميني 
بحاجة ماسة إلى تقديم رؤيته وتوجهاته 

السياسية والفكرية للإعلام الغربي 
-والفرنسي تحديدا-، خصوصا أن هذا 

الإعلام كان يترقب التوجهات التي ستسلكها 
إيران الجديدة، وهو ما دفع الخميني إلى 

قبول مقترح إبراهيم يزدي (أحد مستشاري 
الخميني في تلك المرحلة، والقيادي في جبهة 
آزادي الإيرانية -جبهة تحرير إيران-)، بكتابة 

مسودة دستور والتي صاغها من باريس 
حسن إبراهيم حبيبي بناء على طلب يزدي 
(كما ورد في كتاب ذكريات إبراهيم يزدي).

ويقول إبراهيم يزدي في إحدى رسائله 
مخاطبا نجل الخميني، أحمد الخميني، 
عندما تم تخوين يزدي والتشهير به من 

قبل النظام ”أنت تعرف جيدا أنّي من كتب 
لوالدك برنامجه السياسي والتنفيذي.. وأنا 
من أعطى فكرة تأسيس الحرس الثوري ولا 

سيما فكرة يوم القدس العالمي.. وغيرها من 
المؤسسات الأخرى“. إلا أنه لكثرة القوى 

والأحزاب في جغرافية إيران السياسية 
وتنوّعاتها القومية ومشاربها السياسية 

المتضاربة بعد انتصار الثورة رُفِضَت هذه 
المسودة التي كتبها حسن حبيبي ونقحها 

الخميني في ذلك الوقت في باريس بما 
يتناسب ومشروعه السياسي الذي تُستَمد 

أفكاره أساسا من طروحات حسن البنا وسيد 
قطب، وعبر القوى والتيارات السياسية 

والقومية والدينية الفاعلة والنشطة جدا في 
الشارع الإيراني في أوائل الثورة.

وعلى ضوء تصاعد حدة الاحتجاجات 
في العاصمة طهران والأقاليم غير الفارسية 
كلّف الخميني رئيس الوزراء مهدي بازركان 

بتشكيل هيئة تأسيسية لكتابة الدستور ريثما 
يتمكن من القضاء على الخصوم والمطالب 
القومية والسياسية، وفعلا وافقت الحكومة 

على تأسس المجلس الأعلى للتصميمات 
الثورية وأنيطت بهذا المجلس مهمة كتابة 

الدستور في تاريخ 28 مارس 1979.
لم يأخذ هذا المجلس بعين الاعتبار 

مطالب الشعوب غير الفارسية، ولا سيما 
تلك الوعود التي قطعها الخميني على قادة 
الشعوب. من هنا انتفضت الأقاليم وخاصة 

الأحواز وكردستان وتركمانستان مطالبة 
بحقوقها التاريخية والاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية استمرارا لنضالها.
وفي إقليم الأحواز الذي يشكل الشريان 

الاقتصادي لعموم جغرافية إيران السياسية 
كانت مدينة المحمرة مركزا نشطا للحراك 
القومي العربي، وذلك لقرب المحمرة من 

مدينة البصرة العراقية، ومنفذا من منافذ 
الأحواز للخليج العربي من جهة ولجوارها 

لمدينة عبادان أهم المدن العربية في الشرق 

الأوسط آنذاك لمكانتها الاقتصادية كونها 
تحتضن أكبر مصفاة لتكرير النفط وأكبر 
خزان للوقود في المنطقة من جهة ثانية.
 وبعدما اشتدت المطالب العربية في 

الأحواز تحول رجل الدين الشيخ محمد طاهر 
آل شبير الخاقاني إلى زعيم روحي، والتفت 

حوله الجماهير العربية لتتحول مدينة 
المحمرة والمراكز الثقافية ومقرّ المنظمة 

السياسية للشعب العربي الأحوازي عموما 
إلى مركز للحراك والنشاط السياسي.

هذا الوضع السياسي المضطرب في 
عموم إيران وأقاليم الشعوب بدءا من فارس 

وعاصمتها طهران ومرورا بتركمانستان 
وبلوشستان وحتى أذربيجان وعاصمتها 

تبريز، استوجب على حكومة مهدي بازركان 
أن تتدخل لتهدئة الوضع.

كانت كردستان باكورة هذه الاحتجاجات 
للمطالبة بالحقوق، إضافة إلى احتجاجها 

على الدستور الجديد وما تضمّنه من 
مخالفات حقيقية للحقوق القومية 

والسياسية للشعوب غير الفارسية. فشكلت 
حكومة مهدي بازركان المؤقتة برئاسة 

داريوش فروهر هيئة سميت بهيئة المساعي 
الحميدة (هيئت حسن نيت)، وذهبت لإقليم 

كردستان لتدارك الموضوع هناك. ويبدو أنها 
أجرت مناقشات مطولة مع الهيئة الشعبية 

للشعب الكردي برئاسة عبدالرحمن قاسملو، 
وتمت الموافقة على أن ينال الأكراد الحكم 

الذاتي لإدارة شؤونهم. إلا أن الفرس انقلبوا 
على ذلك واندلعت الحرب هناك.

وأما الأحواز ولأهميتها الاقتصادية 
وموقعها الاستراتيجي فقد جاء رئيس 

الحكومة المؤقتة مهدي بازركان للمحمرة 
شخصيا، والتقى محمد طاهر آل شبير 
الخاقاني وتباحث الطرفان حول الآلية 

المناسبة التي من شأنها أن ينال بها الشعب 
العربي الأحوازي حقوقه التاريخية والقومية 

والسياسية والاقتصادية في إطار الدولة 
والنظام الجديد.

وفيما وافق رئيس الوزراء مهدي بازركان 
على أن يتضمن الدستور الإيراني كافة 

المطالب العربية الأحوازية. كما ذهب آية 
الله آل شبير الخاقاني لمدينة قم والتقى 

الخميني وأكد الأخير على مشروعية المطالب 
الأحوازية وضرورة تحقيقها وإدراجها في 

الدستور الإيراني المفترض.
وفي خضم المباحثات والمناقشات 
المقرّرة بين الشعب العربي الأحوازي 

وحكومة مهدي بازركان، أرسل الأخير كتابا 
لآية الله محمد طاهر آل شبير الخاقاني أكد 

من خلاله موافقة الحكومة على المطالب، 
إلا أنه وفي نفس الوقت كانت الحكومة تعدّ 

العدة للقضاء ثانية على عاصمة العرب 
المحمرة.

وفي فجر يوم الأربعاء الموافق للـ30 من 
مايو عام 1979 تمت محاصرة المدينة من 

كل الأطراف، وذلك بعد ما حشدت الحكومة 
الإيرانية قواتها الخاصة والبحرية وكذلك 

قوات التعبئة والحرس الثوري الذي تأسس 
حديثا بقيادة الأدميرال أحمد مدني، لتُفتَح 
نار الحقد على المواطنين العزّل من أفواه 

المدافع والدبابات. وراح ضحية هذا العدوان 
المئات بين شهيد وجريح وأسير.

وممّا لا شك فيه أن الشعوب القاطنة في 
جغرافية إيران السياسية عموما، والجماعات 

المعارضة، لا سيما منظمة مجاهدي خلق 
الإيرانية تتطلع إلى الخلاص من النظام 

الجمهوري الإسلامي؛ لكن رغم هذا المسعى 
المشترك إلا أنه لا تربط بين المنظمة مثلا 
وبقية الشعوب غير الفارسية روابط متينة.

وتعتبر منظمة مجاهدي خلق فصيلا 
إيرانيا واحدا، ولا تمثل كافة القوى الفارسية، 

فما بالك بالشعوب غير الفارسية التي لا 
تربطها أيّ تفاهمات سياسية -ما عدا الأكراد.

وعليه، ما لم تعترف منظمة مجاهدي خلق 
بالحقوق التاريخية والجغرافية والقومية 

والسياسية والثقافية والاقتصادية لهذه 
الشعوب التي تشكل تقريبا 70 بالمئة من 

مجموع السكان في إيران، وأن يتضمن 
”حرفيا“ دستورها ونظامها الأساسي العام 

وخطابها السياسي هذا الاعتراف، فمن دون 
ذلك لا أعتقد أن منظمة مجاهدي خلق أو أيّ 
فصيل فارسي آخر سيتمكن من الانتصار في 

معركته القادمة مع النظام في طهران.
وأخيرا وليس آخرا، فإن رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية في منظمة مجاهدي خلق 
محمد محدثين، وفي أكثر من مناسبة، أكد 

على أن الحكم الذاتي في إيران المستقبل حق 
مشروع للأقاليم غير الفارسية.

إلا أن الدستور والنظام الأساسي 
للمنظمة، والمنشور على موقعها في الإنترنت، 
لا يوجد فيه أيّ اعتراف بحقوق الشعوب غير 

الفارسية ما عدا الحكم الذاتي للشعب الكردي، 
الذي بات من الماضي، في ظل المتغيرات 

المتسارعة في المنطقة والتي تصبّ جميعها 
في مصلحة الشعب الكردي.

فيا ترى، إذا كانت منظمة مجاهدي 
خلق صادقة فعلا في طرحها هذا فلماذا لم 
يتضمن دستورها ونظامها الأساسي هذا 

الحق الطبيعي والقانوني الذي تنص عليه 
كافة الأعراف والقوانين الدولية؟ وهل تساءل 

الأشقاء العرب الذين يتسابقون لمشاركة 
منظمة مجاهدي خلق احتفالاتها لماذا الحكم 
الذاتي حلال على الأكراد وحرام على أشقائهم 

العرب في الأحواز؟

} رغـــم أن دولا خليجية وعربية عديدة ســـبق 
أن اتخذت قرارات بقطع أو تخفيض مســـتوى 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب تدخلها 
في شـــؤونها الداخليـــة، إلا أن الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الكويت في 20 يوليـــو الجاري، على 
خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في 
القضيـــة التي تعرف إعلاميا بـ“خلية العبدلي“ 

كان لها وقع خاص على إيران.
عـــدد  بتخفيـــض  الكويـــت  تكتـــف  ولـــم 
الدبلوماســـيين العاملين في السفارة الإيرانية 
وإغلاق مكاتبها الفنية، بـــل قامت بتجميد أيّ 
نشاطات تتعلق باللجان المشتركة بين البلدين، 
وهـــو مـــا ردت عليه طهـــران بنفـــي الاتهامات 
الموجهـــة إليها في تلـــك القضية واســـتدعاء 
القائـــم بالأعمـــال الكويتي لتأكيـــد احتفاظها 
بحقهـــا في الـــردّ بالمثل على تلـــك الإجراءات، 
مـــع محاولـــة ربطهـــا بصراعهـــا الإقليمي مع 
السعودية، بهدف خلط الأوراق والتغطية على 

الأسباب الحقيقية.
يعـــود التأثيـــر المتوقـــع لتلـــك الإجراءات 
على إيران لاعتبـــارات عديدة ترتبط بالعلاقات 
الخاصة التي حرصت الكويت على تأسيســـها 
مع طهـــران في إطار سياســـة متوازنة فرضها 
موقعها القريب مـــن قوى إقليمية كبرى، فضلا 
عن الظروف الدوليـــة التي باتت تضفي أهمية 
خاص على مكافحة الإرهاب، إلى جانب تزامن 
تلـــك القـــرارات مع اســـتمرار الأزمـــة بين قطر 
ودول المقاطعة (مصر والســـعودية والإمارات 
والبحريـــن)، والتي يختلـــف فيها موقع كل من 
الكويـــت وإيـــران، باعتبار أن الأولـــى تمارس 
دور الوســـيط، فيما تمثل الثانية الظهير الذي 
تستند إليه الدوحة في مواجهة ضغوط قرارات 

المقاطعة.

تراكمات سلبية
سعت الكويت باســـتمرار إلى الحفاظ على 
مســـتوى متقدم من العلاقات مع طهران مقارنة 
بدول خليجية أخرى، خاصة في مرحلة ما بعد 
اندلاع حـــرب الخليج الثانية، رغـــم التراكمات 
الســـلبية للممارســـات التـــي ارتكبتهـــا إيران 
خلال الفترة الســـابقة وتسببت في تهديد أمن 

ومصالح الكويت بشكل كبير.
وبـــدا ذلـــك جليا خـــلال أزمة الاعتـــداءات 
الإيرانيـــة علـــى مقـــار الســـفارة والقنصليـــة 
الســـعوديتين فـــي طهران ومشـــهد فـــي بداية 
يناير 2016. واكتفت الكويت بســـحب سفيرها 
من طهران، في حين قررت السعودية والبحرين 

قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

كمـــا أنهـــا بذلت جهـــودا حثيثـــة من أجل 
القيام بدور الوســـيط بين إيران ودول مجلس 
التعاون، وقام المســـاعد الأول لرئيس الوزراء 
وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ صباح الخالد 
بزيـــارة إلـــى طهـــران ولقـــاء الرئيس حســـن 
روحاني في 25 يناير الماضي. وانصبّ النقاش 
حول ســـبل تقليص حدة الاحتقان في العلاقات 
بيـــن طهران ودول المجلـــس. وكان لافتا أيضا 
أن الكويـــت هي آخر دولة خليجية قام الرئيس 

روحاني بزيارتها في 16 فبراير 2017.
الإجـــراءات التـــي اتخذتها الكويت تشـــير 
إلـــى أن التهديـــدات التي تفرضها ممارســـات 
إيران وصلت إلى درجة لا يمكن التزام الصمت 
تجاههـــا أو عدم الرد عليها، على غرار ما حدث 
قبـــل ذلك. كمـــا أن الكويت وجدت مـــن الدلائل 
ما يعزز ضلوع إيران في تأســـيس ما يســـمّى 
بـ“خلية العبدلي“ في أغســـطس 2015 واختفاء 
بعض المتهمين فيها، وربما نقل عدد منهم إلى 
داخل أراضيها، بشكل دفعها إلى توجيه رسالة 

تحذير قوية لطهران عبر تلك الإجراءات.
تكتســـب هـــذه الخطـــوات أهميـــة خاصة 
أيضـــا لجهة توقيتها، لأنها جـــاءت في مرحلة 
تتصاعـــد فيها الاتهامـــات الموجهة إلى إيران 
بدعم الإرهـــاب وتهديد أمن واســـتقرار بعض 

دول المنطقة. 
وسبق أن ضبطت السلطات البحرينية أكثر 
من خلية إرهابية مرتبطة بإيران. وأحبطت في 
8 فبراير الماضي عمليـــة تهريب مطلوبين في 
عبـــر قارب إلى  قضايا أمنية من ســـجن ”جو“ 
إيران، وهو ما يبدو أنه دفع شخصيات عديدة 
في الكويت إلى الربط بينه وبين اختفاء بعض 
المتهمين في قضية العبدلي من خلال محاولة 
تكـــرار التجربـــة ذاتهـــا، بينما أنهـــت النيابة 
العامة بالســـعودية في 17 يوليو الحالي، ملف 
التحقيق مع مواطنين بتهمة التجسس لصالح 

جهاز الاستخبارات الإيرانية.
تزامـــن الموقف الكويتي مـــع تصاعد حدة 
الضغـــوط الدولية على إيران، فقد اتهم التقرير 
الخارجيـــة  وزارة  أصدرتـــه  الـــذي  الســـنوي 
الأميركيـــة فـــي 19 يوليو الجاري إيـــران بأنها 
مـــا زالـــت الدولـــة الأولـــى الراعيـــة للإرهاب 
علـــى المســـتوى العالمـــي. ووســـعت الإدارة 
الأميركية من نطـــاق عقوباتها المفروضة ضد 
إيران لتشـــمل إلى جانب برنامـــج الصواريخ 

الباليستية دورها في التوترات الإقليمية.
واســـتهدفت وزارة الخزانـــة الأميركية في 
عقوباتها الأخيرة 18 كيانا وشـــخصا اتهمتهم 
بدعـــم أطـــراف إيرانيـــة غير قانونية ونشـــاط 

إجرامي عابر للحدود.
ويفـــرض إقـــدام الكويـــت علـــى تخفيض 
مستوى التمثيل الدبلوماسي في هذا التوقيت 
المزيـــد من الضغوط الإقليميـــة والدولية التي 
تتعرض لهـــا إيران. ويضع عقبات جديدة أمام 

محـــاولات الترويج لدورها المزعوم في الحرب 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، خاصة 
بعد انتهاء معركة الموصل. وتسعى إيران إلى 
تحويل ملف الحرب ضد الإرهاب لمحور توافق 
محتمل مـــع الدول الغربية، لا ســـيما الولايات 
المتحـــدة الأميركية، رغم التصعيد المســـتمر 

بين الطرفين.

تصعيد ولكن..
الواقـــع أن الكويت ليســـت فـــي وارد رفع 
مســـتوى التصعيد ضد إيران إلـــى درجة غير 
مســـبوقة، إلا في حالـــة إذا أمعنت الأخيرة في 
تهديـــد أمنها واســـتقرارها. فقد بـــدا لافتا أن 
الســـلطات منحـــت الدبلوماســـيين الإيرانيين 
الذين طلبـــت مغادرتهم مهلة 45 يوما، بشـــكل 
ربما يشـــير إلى أنها تبدو عازفة عن اســـتفزاز 
طهران. وسارعت إلى نفى الأنباء التي أوردتها 
وسائل إعلام إيرانية وزعمت فيها أن السلطات 
الكويتية طلبت من السفير مغادرة البلاد خلال 

تلك المهلة.
واتخـــذت الســـلطات قراراتهـــا بعـــد نحو 
شـــهر من صدور حكم محكمـــة التمييز، في 18 
يونيـــو الماضي، ما يعنـــي أنها تعرضت، على 
مـــا يبدو، لضغـــوط برلمانية وشـــعبية قبل أن 
تتخـــذ قراراتهـــا الأخيـــرة، خاصة بعـــد أن تم 
توجيه انتقـــادات لوزارة الداخليـــة عقب فرار 

بعض المتهمين في القضية أو ”المتوارين عن 
الأنظار“ حســـب ما جاء فـــي البيان الذي صدر 
عن الوزارة والذي سبق القرارات الدبلوماسية 

الأخيرة بيوم واحد.
ويبـــدو أن الحكومة ســـتحرص على وضع 
حدود لمناقشة القضية على الساحة الداخلية، 
لأن ذلك ربمـــا يؤدي إلى تصعيـــد حدة التوتر 
الداخلـــي وتكريس الاســـتقطاب الطائفي الذي 
تعتبر العلاقات مع طهـــران أحد أهم محاوره، 
في وقـــت تواجه فيه الكويـــت تحديات لا تبدو 

هينة.
إذ لا يمكـــن اســـتبعاد تعـــرض الكويت من 
جديد لعمليـــات إرهابية، على غـــرار تلك التي 
وقعـــت في 26 يونيـــو 2015، خاصة بعد انتهاء 
العمليات العسكرية في مدينة الموصل بهزيمة 
داعش، وتصاعد حدة الضغوط المفروضة على 
التنظيم في مدينة الرقة بشكل قد يدفع عناصر 
التنظيـــم إلى محاولة تنفيذ هجمات جديدة في 
مناطق ودول مختلفة للرد على خسائره في كل 

من العراق وسوريا.
وهنا ربما تكـــون الكويت إحدى تلك الدول 
باعتبارها ضمن الخارطة التي تصورها داعش 
لدولتـــه المزعومـــة خلال بداية ســـيطرته على 
مناطق واسعة شمال العراق في  يونيو 2014.

كما أن إيران نفسها قد يكون لها دور في ما 
يمكن أن تتعرض له الكويت من مخاطر وســـط 
التهديدات التي وجهتها ميليشـــيات الحشـــد 

الشـــعبي العراقية الموالية لإيران إلى الكويت 
فـــي 9 فبرايـــر الماضـــي. ويتولـــى أبومهدي 
المهندس منصـــب نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي، واتهمته السلطات الكويتية في عامي 
1983 و1985 بالضلوع في مهاجمة الســـفارتين 
الأميركية والفرنســـية ومحاولة اغتيال الأمير 
الراحل الشـــيخ جابر الأحمد الصباح بســـبب 
الموقف الكويتي من الحرب العراقية-الإيرانية.

كما أن توســـيع نطاق الجدل الداخلي حول 
القضية ربما يفرض تداعيات ســـلبية على دور 
الوســـاطة الذي تقوم به الكويت لتسوية الأزمة 
بين قطر ودول المقاطعة، خاصة أن هذا الجدل 
قد يمتد، في حالة تصاعده، إلى علاقات الكويت 
مع طرفي الأزمة، فضلا عن أن الأزمة نفسها قد 
تتحول إلى أحد محاور هـــذا الجدل الإقليمي، 
وهـــو احتمـــال تســـعى الكويت دون شـــك إلى 

تجنبه.

سياسة
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الإجراءات التي اتخذتها الكويت 
تشير إلى أن التهديدات التي 

تفرضها ممارسات إيران وصلت 
إلى درجة لا يمكن التزام الصمت 

تجاهها أو عدم الرد عليها

الكويت تتخلى عن حذرها: الصمت لم يعد ينفع مع ممارسات طهران
خلية العبدلي.. ورقة أخرى تسقط من أجندة إيران التخريبية

قطع أذرع إيران في الكويت

أن تقدم الكويت على اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران تصل إلى حد تخفيض مستوى 
العلاقات الدبلوماســــــية وطرد 15 دبلوماسيا إيرانيا إثر صدور الحكم النهائي في قضية 
خلية العبدلي الإرهابية فإن ذلك يعني أن على إيران أن تقلق بجد وأن الحلقة تضيق أكثر 

فأكثر عليها بعد أن كُشفت كل خلاياها المزروعة في منطقة الخليج العربي.

الحكم الذاتي في الأحواز ما بين الخميني ورجوي.. أيهما أصدق
جمال عبيدي

لا ل قط ل ا إ ف الشا نظا ل {

كاتب مختص في الشأن الإيراني

محمد عباس ناجي

ق ة ة خل لا أ غ {

رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية
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سياسة

} عندما تعلن الولايات المتحدة وقف تدريب 
المعارضة المعتدلة في سوريا، فإنّ ذلك 

يعكس بكل وضوح وجود رغبة لواشنطن في 
إعادة لحساباتها تجاه ما يدور في ذلك البلد 

منذ ما يزيد على ست سنوات.
من الواضح، أقلّه إلى الآن، أن إدارة 

دونالد ترامب تفضّل التعاون مع روسيا في 
شأن كلّ ما له علاقة في سوريا. جاء تخلّيها 
عن برنامج تدريب المعارضة المعتدلة وهو 

برنامج لم يقدّم ولم يؤخّر منذ بدئه في العام 
2013، بمثابة اعتراف بأن هناك حاجة إلى 

سياسة جديدة.. أو الاستمرار في اللاسياسة 
الأميركية التي أسّست لها إدارة أوباما. 

هذا معناه بكلّ بساطة ترك سوريا لروسيا 
التي عليها تدبّر أمورها مع إيران. اللهمّ 

إلاّ إذا كان الهدف الأميركي في سوريا صار 
محصورا بالسيطرة على مناطق معيّنة في 

الشمال، حيث الغاز والنفط والمياه والثروة 
الزراعية، أي ما يمثل بالفعل ثروات سوريا 

من جهة وضمان حدود إسرائيل في الجنوب 
السوري من جهة أخرى.

ليست أميركا وحدها التي في حاجة 
إلى روسيا. هناك أيضا حاجة روسية إلى 
أميركا. هناك اتجاه إلى صفقة بين القوة 

العظمى الوحيدة في العالم من جهة والقوّة 
الطامحة إلى لعب دور في سوريا من 

جهة أخرى وذلك حفاظا على مصالح عدّة 
لموسكو. هناك مصلحة روسية في وجود 

على المتوسط. لم يعد من ميناء يعتبر 
قاعدة لروسيا في هذه المنطقة من العالم 

غير ميناء طرطوس. وهناك رغبة روسية في 
سدّ الأراضي السورية أمام أيّ خط أنابيب 

للغاز الآتي من الخليج. فضلا عن ذلك، 
تعتبر روسيا أن الورقة السورية تسمح لها 

بالمساومة في الموضوع الأوكراني عموما 
وما يخصّ شبه جزيرة القرم تحديدا.

الأهمّ من ذلك كلّه أن صفقة مع أميركا 
في سوريا تسهّل على روسيا التخلّص 

من العقوبات المفروضة عليها مستقبلا. 
هذه العقوبات مرشّحة لأن تزداد في غياب 

تفاهم مع إدارة ترامب التي تسعى بين وقت 
وآخر إلى تأكيد أنّها ليست على استعداد 

لمسايرة فلاديمير بوتين. تفعل ذلك من أجل 
نفي التهم التي وجهت إلى الإدارة وإلى 

مساعدين كبار لترامب أو أفراد عائلته، بمن 
في ذلك نجله، في شأن اتصالات مع جهات 
روسية قبل يوم الانتخابات الأميركية في 

تشرين الثاني-نوفمبر الماضي.
ما يقلق الروس حاليا، خصوصا 

الدوائر التي أوصلت بوتين إلى الرئاسة 
أن الرجل لم يفعل شيئا من أجل التخلص 

من العقوبات الأميركية وذلك في وقت 
ليس فيه ما يشير إلى أن أسعار النفط 

ستتحسّن قريبا. ستكون عقوبات جديدة 
تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على 

روسيا بمثابة ضربة قويّة جديدة للاقتصاد 
الروسي، الضعيف أصلا، الذي ليس لديه 

ما يعتمد عليه سوى النفط والغاز. سيكون 
كافيا إخراج روسيا من النظام المصرفي 

العالمي الذي تتحكّم به الولايات المتحدة، 
كي تعاني من العزلة التي تعاني منها حاليا 

إيران.
هناك اهتمام في الدوائر التي أوصلت 

بوتين إلى الرئاسة بإعادة العلاقات مع 
الولايات المتحدة إلى طبيعتها. تدرك هذه 
الدوائر أنّ روسيا لا تستطيع العودة إلى 

لعب دور القوّة العظمى القادرة على منافسة 
الولايات المتحدة مهما امتلكت من صواريخ 

وقنابل نووية.
أيّام الحرب الباردة بين أميركا والاتحاد 

السوفييتي انتهت. لو كان الاتحاد 
السوفييتي قادرا على الدخول في منافسة 
مع أميركا لما كان انهار قبل ربع قرن ولما 
كانت روسيا استعادت علمها وتخلت عن 

العلم الأحمر والمنجل والمطرقة.
ليس أمام روسيا سوى مواجهة الواقع. 

الواقع يعني عقد صفقة مع الولايات 
المتحدة في وقت توجد فيه عشرة مطارات 

أميركية في الأراضي السورية بحجة الحرب 
على ”داعش“. في حين أن الوجود العسكري 

الأميركي في الأراضي السورية يصب في 
دعم الأكراد لإقامة كيان مستقلّ في الشمال 
السوري. مثل هذا التوجّه يقلق تركيا إلى 
حد كبير، وقد ساعد حتّى الآن في التقريب 
بين أنقرة وموسكو وفي جعل الحذر يخيّم 
على كل التصرفات التركية حيال كلّ ما هو 

أميركي في المنطقة.

ما يمكن أن يشجّع روسيا على الصفقة 
أنّ إدارة ترامب تواجه حاليا مشاكل داخلية 

كثيرة. كان آخر دليل على ذلك استقالة 
الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر 

احتجاجا على تعيين أنطوني سكاراموتشي، 
وهو رجل أعمال في ”وول ستريت“، مسؤولا 

عن الاتصالات في الرئاسة الأميركية.
أيّا تكن أهمّية استقالة الناطق باسم 

البيت الأبيض، فهي تظهر أن إدارة ترامب لم 
تستطع بعد ترتيب أوضاعها، على الرغم من 
مرور سبعة أشهر على بداية عهده. لا شكّ أن 
شخصا مثل بوتين سيأخذ ذلك في الاعتبار، 

كذلك الدوائر التي تدعمه، وهي مرتبطة 
بالاقتصاد والمال والأمن..

هناك فرصة لا تعوّض لعقد مثل هذه 
الصفقة الروسية-الأميركية وذلك في ضوء 

التهاء دونالد ترامب بمشاكله الداخلية 
وترتيب أوضاع إدارته التي لا تتحدث كلّ 

الوقت بصوت واحد.
يظل السؤال الأهمّ أين موقع إيران في 

صفقة أميركية-روسية تتعلّق بسوريا، 
خصوصا أن الاستثمار الإيراني في 

المحافظة على بشّار الأسد، ولو رئيسا 
شكليا، كان ضخما؟ هل يمكن لإيران أن 

تخرج خالية الوفاض من سوريا بعد كلّ 
الذي فعلته من أجل النظام؟

من الواضح أنّ هناك ميلا في واشنطن 
وموسكو إلى تفاهم بين الجانبين. ولكن هل 

تستطيع روسيا تجاهل المصالح الإيرانية 
في سوريا وذلك على الرغم من أن التدخل 
العسكري الروسي المباشر كان بالتنسيق 

بين موسكو وطهران؟
يصعب على روسيا التخلّي عن إيران في 
سوريا. سيتوجب عليها إيجاد وسيلة لإقناع 

طهران بأن خسارتها لورقتها السورية 
صارت أمرا محسوما وذلك مهما فعلت من 

أجل إظهار العكس.
سيكلف إيران الاقتناع بأن ورقتها 

السورية صارت جزءا من الماضي الكثير. 
ليس الهجوم الذي يشنّه ”حزب الله“ مع 
بقايا القوات التابعة للنظام السوري في 
جرود بلدة عرسال سوى دليل على رغبة 
إيرانية في إثبات أنّها لا تزال لاعبا في 

سوريا.

هل تكفي مغامرة عرسال كي تثبت إيران 
أنّ لا أحد يستطيع إخراجها من سوريا، 
خصوصا بعد الاتفاق الأميركي-الروسي 

الأردني في شأن الجنوب السوري؟
تصعب الإجابة عن هذا السؤال حتّى 

لو أنّ إسرائيل أعلنت اعتراضها عليه. في 
نهاية المطاف، لا يمكن لإسرائيل إلاّ أن 

تكون الطرف الرابع، غير المعلن، في الاتفاق 
وذلك في ضوء العلاقة العميقة التي تربطها 
بروسيا والإصرار الروسي والأميركي على 

أخذ مصالحها في الاعتبار.
تبدو الصفقة الأميركية-الروسية أكثر 

من حاجة للجانبين. موسكو في حاجة إليها 
وواشنطن تبدو مستعدة لها كي يتفرّغ 

دونالد ترامب لمشاكله الداخلية. 
صحيح أن إيران تظلّ لاعبا في سوريا، 

لكنّ الصحيح أيضا أنّ الوسائل التي 
تمتلكها ليست كافية لعرقلة مثل هذه 

الصفقة التي ستجعلها تركّز أكثر فأكثر على 
الإمساك بلبنان عبر ”حزب الله“. وهذا ما 

تفعله حاليا بوسائل مختلفة، تعتبر معركة 
عرسال إحداها.

حاجة أميركا وروسيا.. إلى صفقة سورية

يد ممدودة على مضض

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الاقتناع بأن ورقتها السورية 

صارت جزءا من الماضي سيكلف 

إيران الكثير. ليس الهجوم 

الذي يشنه {حزب الله} مع بقايا 

القوات التابعة للنظام السوري 

في جرود بلدة عرسال سوى 

دليل على رغبة إيرانية في إثبات 

أنها لا تزال لاعبا في سوريا

} واشــنطن - يتواصل التصعيد بين مجتمع 
الاســـتخبارات الأميركيـــة ممثـــلا فـــي مكتب 
التحقيقات الفيدرالـــي الأميركي ”إف بي آي“ 
ووكالـــة المخابرات الأميركية ”ســـي أي إيه“ 
والرئاســـة ممثلة أساسا في شـــخص دونالد 

ترامب. 
مظهـــره  فـــي  التصعيـــد  هـــذا  يتمحـــور 
بروســـيا  ترامـــب  علاقـــة  حـــول  الخارجـــي 
وتدخلات الأخيرة فـــي الانتخابات الأميركية، 
لكنـــه في باطنه يحمل أســـبابا أخرى بعضها 
يعود إلى فتـــرة الحمـــلات الانتخابية والتي 

أهـــان فيها ترامب بشـــكل كبير أكثير الأجهزة 
حساسية في المؤسسة الأميركية.

ولم يســـبق من قبل أن وصلت مســـتويات 
عـــدم الثقـــة إلـــى هـــذا الحـــد بيـــن أجهـــزة 
الاســـتخبارات، الدولة العميقـــة التي تريد أن 
تبقـــى المجتمع الســـرّي الـــذي يتحرك تحت 
الرادار، وبين الرئيس الأميركي الذي كسر كل 
القواعـــد، بل إنه طرد المدير الســـابق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي جيمس كومي، 
وسخر من الـ“سي أي إيه، التي صرّح مديرها 
الســـابق جون برينان، في أحدث تصعيد، بأن 

إدارة ترامـــب أدخلـــت البلاد فـــي أزمة، داعيا 
الكونغـــرس إلـــى التدخل في حالـــة أيّ إعفاء 
محتمل للمدعـــي العام روبرت مولر، من مهمة 
التحقيق في التدخلات الروسية بالانتخابات 

الأميركية.
وأشاد برينان، في كلمة ألقاها خلال منتدى 
آســـبن الأمني الســـنوي الذي انعقد في ولاية 
كولورادو بالولايات المتحدة، مســـاء الجمعة، 
للاســـتخبارات  الســـابق  المديـــر  بمشـــاركة 
الوطنيـــة الأميركيـــة جيمس كلابـــر، بتعيين 
المدعي العام مولر مستشارا خاصا للتحقيق 

بالتدخل الروســـي في الانتخابـــات الأميركية 
التـــي جرت فـــي نوفمبـــر 2016، معتبـــرا ذلك 
”اختيارا جيـــدا للغاية“. لكنـــه لفت في الوقت 
ذاته إلى ”ضـــرورة رفض مولر مطالب ترامب 
غير الدستورية“. وقال إنه ينبغي على أعضاء 
الكونغـــرس والنواب المنتخبين أن يعارضوا 
ويقولوا ”كفـــى“، إذا ما تم طرد المدعي العام 

من قبل الرئيس ترامب.
وفي وقت ســـابق حذّر بـــاول ريان رئيس 
مجلـــس النـــواب الأميركي ترامب مـــن إعفاء 
روبرت مولر المدير الأسبق لمكتب التحقيقات 

الفيدرالي ”أف بي أي“. 
جاء ذلك بعد أن أعـــرب الرئيس الأميركي 
في تصريحات لقناة فوكس نيوز عن انزعاجه 
مـــن علاقة الصداقـــة التي تربـــط مولر بمدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الســـابق جيمس 
كومـــي. كما  أدخل ترامـــب البيت الأبيض في 
أزمة جديدة بمهاجمتـــه المدعي العام روبرت 
مولـــر محذرا إيـــاه من التركيز على الشـــؤون 
المالية لأسرته في مقابلة مطولة مع نيويورك 

تايمز.
وفي تصعيـــد آخر، لوح مســـاعدو ترامب 
بإمكانيـــة اســـتخدام الرئيـــس ســـلطة العفو 
الرئاســـي الوقائـــي، فيمـــا حـــذر الســـناتور 
الديمقراطـــي البارز مـــارك وورنر عضو لجنة 
الاســـتخبارات فـــي مجلـــس الشـــيوخ من أن 
إصـــدار عفـــو لصالح أيّ شـــخص قـــد يكون 
متورطا في تواطؤ محتمل ”سيشـــكل تجاوزا 

للحدود“.
وألقت الضغوط المتصاعدة جراء توســـع 
التحقيقـــات في شـــبهات بتدخل روســـيا في 
حملته الانتخابية بظلالها على توازنات إدارة 
ترامب التـــي تتعثر أجندتها فـــي الكونغرس 
ويؤرقها التحقيق بشـــأن دور روســـيا. وكان 
أحدث تغيير وقع الجمعة الماضي عندما قدّم 
شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض 
اســـتقالته احتجاجـــا على تعديـــل داخلي في 

فريق الرئيس الأميركي.
واستقال سبايسر، الذي كان يطمح لتولي 
منصـــب مديـــر الإعلام بعـــد تعييـــن أنطوني 
سكاراموتشـــي الآتي من وول ســـتريت والذي 

انتقد ترامب سابقا، في المنصب.

وفـــي مقابلـــة مع شـــبكة ”فوكـــس نيوز“ 
الإخبارية أعلن سبايســـر أنه استقال لكي ”لا 
يكثر الطباخون في المطبخ“. واستغل ترامب 
اســـتقالة سابير من أجل توجيه انتقادات إلى 
وسائل الإعلام مدعيا بأن إدارته ”حققت الكثير 
وحصلت في المقابل على القليل من التقدير“. 
وتابـــع ترامـــب ”جيد أن النـــاس يدركون ذلك 

حتى وإن لم تدركه وسائل الإعلام“.
وكانت إدارة ترامب شـــهدت استقالة عدد 
من كبار المســـؤولين بعد أيام قليلة من تسلم 
ترامـــب الســـلطة، فيما كانت اســـتقالة مايكل 
فليـــن في فبرايـــر 2016 بعد أقل من شـــهر من 
تعيينـــه مستشـــارا للأمـــن القومـــي للرئيس 
الأميركـــي على خلفيـــة اتصالاته مع روســـيا 
الأكثـــر إثـــارة للجـــدل بالنســـبة إلـــى الإدارة 
الجمهوريـــة. وتلا ذلك اســـتقالة مايك دوبكي 
من منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض 
في مايو الماضي وذلك بعد مرور 3 أشهر فقط 

من توليه منصبه.
كذلـــك تلقت الإدارة الأميركية ضربة أخرى 
باستقالة مارك كورالو المسؤول عن التنسيق 
الإعلامي للفريق القانوني لترامب حول قضية 
روســـيا. ولم يحدد كورالو وسبايسر أسباب 
اســـتقالتيهما فـــي وقت يخوض فيـــه ترامب 

نزاعات قضائية متزايدة.
وهاجم سبايسر وسائل الإعلام الأميركية 
بقضية روســـيا  قائلا إنها كانت ”مهووســـة“ 
بعد أن أعلنت وكالات الاستخبارات الأميركية 

أن لديها عناصر حول الأمر. 
وتابع سبايســـر ”خاب ظنـــي جراء طريقة 
أداء الإعلامييـــن لعملهم، لا بـــل الطريقة التي 
لا يقومـــون بها بعملهـــم، كمـــا وانحيازهم“. 
وقال سبايســـر إن ”أغلبيـــة المتواجدين هنا، 
فـــي غرفـــة المؤتمرات ليســـوا هنـــا من أجل 
الحقائق والبحث عنها، بل من أجل رؤية كيف 
أبدو علـــى التلفزيون وكيف أصبح نجما على 

يوتيوب، وهذا مخيب للظن“.
وكان سبايســـر أحد مقربـــي الأمين العام 
للبيت الأبيض راينس بريبوس، ومن المرجح 
أن تســـهم اســـتقالته فـــي إضعـــاف الأخيـــر 
وزعزعـــة العلاقة بين البيـــت الأبيض وإدارة 

الحزب الجمهوري.

الاستقالات تتساقط على مكتب ترامب وأجندته تتعثر في الكونغرس

مواجهة تكسير عظام بين الرئيس الأميركي ومجتمع الاستخبارات

استقال لكي {لا يكثر الطباخون في المطبخ}



} في المطار ينتابني إحساس غريب كما 
لو كان بإمكاني الفرار. ذاهب إلى تورونتو 

المدينة التي أزهر فيها قلبي. لا يمكن 
مقاومة جاذبية تورونتو. السهولة في 

العشق والحفلات حتى الصباح. الطبيعة 
البشرية الطموحة. فيها أجمل وأشرس 
المغامرات. صحيح لا توجد طبيعة مثل 

مدينة فانكوفر السياحية. غير أن فانكوفر 
تبقى مدينة مسنّين تنام باكرا.

تورونتو تضخّمت بشكل غريب 
أصبحت تشبه نيويورك تماما. لم تكن هكذا 
قبل عشر سنوات. السكك الحديدية صارت 

تصل إلى المطار. أصبحت بكثافة لندن 
غير أن لندن فيها هندسة عبقرية بحيث 

تحتفظ بجمالها الإنساني. المدن العملاقة 
في شمال أميركا حين تتضخم تُصبح 

متوحّشة.
نمت وأفقت منتصف الليل. أحبّ المشي 

في الشوارع الهادئة بعيدا عن صخب 
العمل والصراع الموجع في سبيل البقاء. 
مهاجرون بالملايين يعيشون على هامش 

هذه المدن. في مدينة عظيمة كتورونتو 
ترى الأبيض أيضا مسحوقا. الصراع يكون 

بلا رحمة ويسحق جميع الألوان.
جلست في المقهى قرب سائق تاكسي 

سوداني فحدّثني بسرعة ودون مناسبة عن 
حياته. الضغط النفسي يولّد رغبة بالكلام 

خصوصا حين تلتقي بشخص مولع 
بحكايات الناس. حكاية السوداني تشبه 

حكاية كلّ مهاجر. الرجل في منتصف العمر 
ويعمل سائق تاكسي منذ عشرين سنة. 

يعرف المدينة كراحة كفه، وهذا بالنسبة 
إليّ أعجوبة تشبه أعجوبة سائق التاكسي 
في لندن الذي يعرفها رغم ضخامتها كبيته 

الصغير.
جلب السوداني زوجته الممرضة من 

السودان وشجّعها على التعليم. وبعد أربع 
سنوات صارت ممرضة في مستشفى كندي. 
في كندا الممرض ليس كما في العراق، بل 
يمتلك معرفة ومكانة تشبه مكانة الطبيب 

تماما. مع السنوات حدثت مشكلة بين 
السوداني وزوجته، هو سائق تاكسي 

بائس وهي ممرضة محترمة في المجتمع. 
لم يعد رجلا شرقيا يفرض شروطه 

وقراراته كالسابق.
طلّقها وهرب تاركا بنتا وولدا. بعد 

عشر سنوات تزوّج سيدة سودانية جديدة 
وجاء بها إلى كندا. أنجب منها الآن طفلين 

لكن لم يرسلها للتعليم خوفا من تكرار 
التجربة. بدأت تسمن وصار كرشها كبيرا. 
وهو سعيد بذلك، ويقول إنه سينفخ بطنها 

مجددا في الخريف القادم ليشغلها بالأطفال 
عن الاكتئاب والفراغ.

هذه حكايات سمعتها ألف مرة من 
المهاجرين. خصوصا حين يوحي لك 
أحدهم بأن زوجته السابقة نادمة أو 

أنه حطمها وانتصر، أو أن أولاده الذين 
يكرهونه قد كبروا وفهموا أخيرا أنّه على 

حق. أشياء متعلقة بوهم المهاجر فهو 
منفصل عن الوجود والمكان والزمان 

ويعيش مأساة الاغتراب العميق الذي 
يحتاج فلسفة بحجم فلسفة ماركس 

ليفهمها.
يعجبني الرجل الأبيض حين يتحدث 

عن مأساته الشخصية، فالبيض أيضا 
يستدرجهم حبّي للإصغاء باحترام، وحين 
يكونون مخمورين يرقصون ويغنّون، وفِي 
آخر الحفلة يحدثونني أيضا. جون عازف 

غيتار فاشل قال لي إنه أحب أن يعزف 
الغيتار ولكنه أبدا لم ينجح في ذلك. وهذا 
الفشل جلب عليه أنواعا كثيرة من الفشل، 

والغريب أن جون المزعج قال لي في 
النهاية كلمة لا تخرج إلا من فيلسوف وهو 

أنه رغم فشله حتى بلغ الخمسين يحمد 
الله على الحرية والسلام في بلاده، وكل 
مأساته الشخصية هو جلبها على نفسه 

ولم تجلبها السياسة أو الظلم.

عين الشاعر
في المدن العملاقة بشمال أميركا 

تحتاج أن تكون شاعرا لترى ما لا يراه 
الناس. تكاد تشعر أن هذه المدن الحديثة لا 

تحسن إخفاء القمامة فقط بل تخفي العذاب 
البشري أيضا. مدن مليونية عملاقة ولكنك 
لا ترى أحدا يموت، ولا ترى المجانين في 

الشارع.
من المؤكد أن هناك الآلاف من  الناس 

يموتون يوميا، والآلاف يفقدون عقولهم 
يوميا، والآلاف من الجرائم والسجناء. 

كل ذلك تغلِّفه الرأسمالية بعناية وتخفيه 
ولا تريك سوى حركة السوق والفرح 
والبضائع. لا توجد مقابر، في المدن 

الصغيرة كأوتاوا ترى مقابر مفتوحة 
داخل المدينة، ومع هذا تبقى الكثير من 

المخلفات البشرية ما زالت تسير في 
الطرقات المزدحمة وتثرثر.

تكاد تراها بوضوح من ملامحها، 
سترى إنسانا يمشي وكأنه قنينة بيرة 

فارغة ومتروكة، السواد حول المحجرين 
وخروج العروق في الوجه، الاصفرار بسبب 

الوجبات السريعة، الحركات المفاجئة 
بسبب القلق وقلة النوم. كما قال أوكتافيو 

باث الرأسمالية تريك الجنس والرياضة 
وتطرد فكرة الموت نهائيا من المدينة.

أحبّ الإصغاء للمهاجرين خصوصا، 
ومن خلال تجربتي كخبير إصغاء لا أضيع 
وقتي مع المهاجرين الجدد الذين لم يمض 

عليهم سوى سنوات قليلة. هؤلاء لم يصلوا 
حتى الآن ما زالوا في الطريق. يتحدثون 
عن كندا أخرى موجودة في عقولهم فقط 

نحن لا نعرفها. إنهم يتحدثون كطفل 
عمره أربعون عاما. كائنات ما زالت عمياء 

ومشوّشة. الإصغاء يحلو حقا للمهاجر 
القديم فعنده حكاية وأوجاع وحكمة.

تجاوز صدمة الهجرة
المتعلمون من المهاجرين الجدد، 

خصوصا الشباب، يحبون الإصغاء رغم 
أنني أقول أشياء قليلة. قبل أسبوع 

بالمصادفة جلس قرب طاولتنا في محل 
”شيشة“ مجموعة من الشباب العراقيين 

الجدد. متعلمون مسيحيون وشيعة 
وسنة، في الغربة الكل عراقي ويتمسكون 

ببعضهم بسبب الخوف من العالم المجهول 
حولهم.

حسنا قل لنا شيئا نستفيد منه. أقول 
لكم شيئا واحدا بسيطا. في كندا احذر 
كيف تقدم نفسك للبيض حتى لو كانوا 

أصدقاء مقرّبين كما تظن فهم لا يكشفون لك 
عن مخاوفهم. فقد تكون مريضا وكئيبا وقد 

تكون قاطعا للرؤوس ومتطرفا.
لا يعرفونك ولا يعرفون البلاد الغريبة 

التي قذفت بك إليهم. فبينما في العراق 
يعتبر الكلام شخصيا وكل واحد يعبّر عن 
وجهة نظره. الأمر في كندا مختلف تماما 

فأنت أمامهم قد تكون عاقلا وقد تكون 
مجنونا، قد تكون طيّبا وقد تكون مجرما، 

قد تكون سعيدا وقد تكون كئيبا معديا.
حاول أن تتحدث دائما في مواضيع 

مألوفة، تعلم لعبة الهوكي الشعبية، احفظ 
أسماء الفرق الكندية، تحدث في الرياضة 
وإذا استطعت اذهب واحضر المباريات 

في المدينة معهم، واحفظ الأغاني الكندية 
والأميركية، على الأقل أشهر المطربين. 

تحدث عن الموسيقى قدر ما تستطيع أو 
عبّر عن إعجابك بالموسيقى والأغاني. 

امتدح حياتهم وبلادهم فقد التقطوك من 
الخراب وادّع دائما أنك سعيد.

أرقص إذا استطعت أو على الأقل ابتسم 
لهم حين يرقصون، والشيء الآخر تحدث 
في المال وطموحك بشراء بيت والعمل. 
العقل في كندا هو سعادة ونقود. طالما 

تسعى وراء الدولار وتدّعي السعادة أنت 
بنظرهم شخص عاقل. ادخر الشكوى 

والأوجاع لأصدقائك العراقيين فقط. هؤلاء 
يفهمونك ويعذرونك.

الشيء المهم إذا عشقتك سيدة بيضاء 
عاملها بلطف مبالغ فيه، وإذا تركتك يوما 
عبّر فورا عن احترامك لقرارها واشكرها 
على الأوقات السعيدة. فأنت لست أبيض 
لتغار وتتعارك معها وتشتمها وتشتمك. 

أنت عربي وإذا غضبت منها ستخاف منك، 
سمعة العربي مع المرأة لا تساعد وقد 

يضعونك بالسجن لسبب بسيط.
لا تُمارس وقاحة الأبيض مع السيدات 

فهو مثلها أبيض ولن تسيء فهمه. وفِي 
الحفلات الصاخبة كن قريبا من أصدقائك 

البيض فإذا حدثت مشكلة يقومون 
بالحديث نيابة عنك وينقذونك، فالبلاد 

بلادهم ويعرفون ماذا يقولون. لا تستلف 
من البيض بل اطلب مساعدتهم في فرص 

عمل ومشاريع، لأن ثقافتهم مبنية على 
الادخار ويحتقرون الإفلاس فهو للمدمنين 

والنصّابين. إذا احتجت استلف من 
أصدقائك العراقيين فقط فهؤلاء يتفهمون 

هذه الأشياء.
حين انتهيت من كلامي دفعوا الحساب 

وقالوا على الطريقة العراقية ”شكرا لك 
الشعب العراقي رائع  حسابكم واصل“ 
وطيب ويصغي باهتمام. عندهم رغبة 

بالتعلم.
في تورونتو تذكرت صاحبنا أبو راس، 
وهو مهاجر عبقري حاز على الدكتوراه في 
الهندسة من أميركا وجاء إلى فانكوفر مع 

زوجته وولده حسن. دائما كان يقول ولدي 
حسن أهم مشروع بحياتي. 

أبو حسن عملاق صوته وقور 
وسامرائي محترم. قلنا هذا هو الفاهم 

”راح يدبّرها“. 

قال صاحبي تعال نطبق قانون الهندسة 
العكسية الذي اتبعته اليابان مع أميركا. 

كل ما يفعله أبو حسن نفعل مثله. هو رجل 
حكيم لماذا نتخبط ”وندوّخ نفسنا“.

أبو حسن بحث عن عمل بفانكوفر فلم 
يجد. حمل أمتعته بسيارته ألفان الكبيرة 
إلى تورونتو. صاحب معمل عراقي هناك 

عيّنه مديرا.
قلنا هذا الرجل محنك. لحقناه إلى 

تورونتو على أمل أن يجد لنا عملا.
أبو حسن كيف حالك؟ هلا بيكم. 

شلونكم شلون أم حسن؟ أم حسن هربت 
منذ زمن بعيد تقول تحب عشيقها ولا 
تحبّني. وحسن؟ يدرس جامعة لا يدفع 

إيجارا ويأخذ مصروفه منّي. بمجرد 
التخرج سيهرب مثل أمه ويتركني. والحل؟ 

لا يوجد حل كما ترون أعيش وحيدا مع 
الحسرات. 

قال صاحبي هذا أبو راس العبقري 
قهرته المدينة ماذا سنفعل نحن؟ ثم قال 

يا صاحبي لا نفكر ولا نخطط نعيش 
حياتنا بلا مبالاة ونستمتع قدر استطاعتنا 
ونتوقع كل شيء لأن هذا العبقري قد فشل 

كما ترى.

بين الواقع والخيال
صاحبي هذا بروفيسور هندسة 

ميكانيك متخرج من كندا وكان دائما يسخر 
من محبتي للشعر. قبل 15 عاما طبعت 

ديوان شعر حديث ”طلاسم“ تشبه طلاسم 
أدونيس. طبعته لي دار المدى لصاحبها 

فخري كريم وكالعادة أرسلوا إليّ 200 
نسخة. وزعت 20 نسخة وسافرت إلى  

مدينة أخرى.
تركت النسخ أمانة عند صاحبي. بعد 

سنتين سألته أين النسخ قال اشتريت شقة 
جديدة وضاعت أثناء النقل. قبل أسبوعين 

كنا في المقهى وسألت صاحبي ”بشرفك 
شلون ضاعن“. قال سألتني زوجتي ماذا 
نصنع بها فقلت لنرمها مع الريسايكل. 

فاحتججت وقالت ”ليش؟“. فقال لها هي 
لم تفده بشيء ويعمل في معمل أخشاب 

فكيف ستفيدني؟ ولماذا لم تخبرني 
الحقيقة؟ كنت أنتظرك تكبر في السن لتكون 

مستعدا للحقيقة. ديوانك قرأته وليس له 
معنى فرميت النسخ. كندا علمتنا التفكير 
بواقعية ولهذا قررت ترك الشعر والكتابة 

في السياسة.
صدمة الهجرة فضحت ثقافتنا 

كعرب. الشاب العربي لا يعرف الحُبّ إلا 
في الكهولة بينما الشاب الكندي قضية 

مختلفة. نظام التربية والتعليم والقانون 
يجعل الاختلاط متاحا منذ الطفولة. 

حين يصبح الأبيض فتى يكون قد امتلك 
كل شيء؛ حقوقه وعاطفته القوية ومعرفته 

بالمرأة ولا يوجد كبت. هنا يمكن للشاب 
الكندي أن يستمتع بعلاقة عاطفية. الفضل 

لجبابرة الدولة الكندية؛ كعلماء النفس 
وعلماء الاجتماع والسياسيين 

والقضاة.
الشاب العربي من جهة أخرى متذبذب 

ومبالغ. يسمع أغان عربية عاطفية كلها 
عن الحُبّ ولا يوجد حبّ. أغان ليس فيها 

تفاصيل فقط مبالغات، ومعظمها تفتقد 
لوحدة الموضوع  والروح الموسيقية 

الصحيحة. ليس عندنا أغنية مثل ”الرجل 
المسن“ لنيل يونغ ولا ”أمس“ للبيتلز ولا 
”سكشوال فيلنغ“ لمارڤن غاي ولا ”هوتيل 
كاليفورنا“ للإيغلز. عندنا تصنّع وأغانينا 

ليست تجارب شخصية بل مهنة.
الشاب العربي لا يعرف الحُبّ لأن 

الغريزة الجنسية ملتهبة. 
وإذا لا يوجد نظام قيم مشابه لقيم 

الحرية والقانون الغربي فإن الكبت سيكون 
سيد الموقف. المكبوت كالنمر الجائع 

والجنس يمنعه من الحُبّ. التفكير بالجنس 
سيكون أقوى من العلاقة العاطفية. ثم 
إن الكبت سيجعل المرأة عالما غامضا 

والعلاقة معها مربكة جدا.
في الكهولة تنطفئ النار الجنسية 

الحارقة عند العربي ويبدأ حينها بامتلاك 
عيون أخرى فيشعر بالحبّ. العلاقة مع 

امرأة بوصفها شخصا عزيزا لا يحلّ 
مكانه أحد. في سنّ متأخرة سيشعر 

العربي بمعنى الحُبّ ذلك الذي تحدثت عنه 
الأساطير الإغريقية.

الشيء الوحيد الذي سرّني في تورونتو 
عندما تقول لهم أنت ذاهب لزيارة دبي 

أو أبوظبي يقولون لك أنت محظوظ متى 
تذهب؟ تماما كما تقول إنك ذاهب إلى 

باريس أو فلوريدا أو طوكيو أو تشيلي. 
بينما حين تقول إنك ذاهب إلى البصرة 

أول سؤال يطرحه الكندي أين تقع البصرة؟ 
هذا معناه أن الإمارات قد اشتغلت ونجحت 

وصارت أسماء مدنها مألوفة جدا على 
مسامع الأوروبي والأميركي والأسترالي. 

هذا نجاح عربي كبير وعملاق.

تأملات مهاجر عربي
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أسعد البصري
كاتب عراقي

المهاجر منفصل عن الوجود 
والمكان والزمان ويعيش مأساة 

الاغتراب العميق الذي يحتاج 
فلسفة بحجم فلسفة ماركس 

ليفهمها

صدمة الهجرة تفضح ثقافتنا 
كعرب. الشاب العربي لا يعرف 

الحب إلا في الكهولة بينما الشاب 
الكندي قضية مختلفة. نظام 

التربية والتعليم والقانون يجعل 
الاختلاط متاحا منذ الطفولة

كيف تكون مهاجرا ناجحا

ضائع بين هويتين

محاربة الاغتراب بالعزف على إيقاع الوطن الجديد
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قيادي يمني ينتظر عبور بلاده مضيق الحرب
ياسين سعيد نعمان

وسط المحاولات الحثيثة لاغتيال صوته

} صنعاء - سياسي مخضرم عاصر تطورات 
المشــــهد السياســــي اليمني جنوبا وشــــمالا. 
تولّــــى العديد من المناصب فــــي جنوب اليمن 
وأصبــــح أول رئيس لمجلس النــــواب اليمني، 
بعــــد قيام الوحــــدة في العــــام 1990. وتعرّض 
لأكبر عدد من محاولات الاغتيال التي سجلت 
ضد سياســــي يمني ونجــــا منها جميعا، حلل 
الواقع اليمني المعقد مــــن خلال كتابه ”عبور 
المضيق“ قبل أن يغادر صنعاء في العام 2014 
ويتخلى عن قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، 
فيما يشــــبه الاعتزال السياسي المؤقت قبل أن 
يعود للواجهة مجددا من خلال تعيينه سفيرا 

لليمن في بريطانيا.

ولــــد ياســــين ســــعيد نعمــــان فــــي مدينة 
طور الباحــــة بمحافظة لحج فــــي1947، وبعد 
إكمــــال دراســــته الأساســــية ابتعث لدراســــة 
البكالوريــــوس فــــي الاقتصــــاد مــــن جامعــــة 
القاهــــرة، وواصــــل مشــــواره التعليمي حتى 
حصولــــه على درجــــة الدكتوراه فــــي العلوم 
الاقتصاديــــة مــــن جمهورية المجر فــــي العام 

.1981
تقلّد نعمان العديد من المناصب في جنوب 
اليمن منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي 
وبشــــكل تسلسلي مثير للدهشــــة، الأمر الذي 
يفســــر نضجه الإداري الــــذي عرف عنه، حيث 
شــــغل منصب  المديــــر العام لشــــركة التجارة 
الخارجيــــة، ثم وكيــــلاً لــــوزارة الصناعة عام 
1972، فنائبًــــا لوزيــــر التخطيــــط، ليتقلد أول 
منصــــب وزاري في العــــام 1982 بعد حصوله 
على درجــــة الدكتوراه، حيث تم تعيينه وزيرًا 
للثروة الســــمكية، ليضم إلى منصبه الوزاري 
في العام 1985 منصبــــا آخر تمثل في تعيينه 
نائبًــــا لرئيــــس مجلــــس الوزراء، إلــــى جانب 
احتفاظــــه بحقيبة الثروة الســــمكية، واختير 
بعد ذلك بفترة وجيزة كرئيس لمجلس الوزراء 
وعضو في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى 
في نوفمبــــر 1986 عقب الحــــرب الدامية التي 
شــــهدها جنوب اليمن بــــين أجنحة متصارعة 

في الحزب الاشتراكي.

خطر الموت الداهم
في الجانب الحزبي تدرّج نعمان كذلك في 
المناصب الحزبية منذ التحاقه مبكرا بالجبهة 
القوميــــة في منتصف الســــتينات مــــن القرن 
العشــــرين، وفي عــــام 1980 انتخب عضواً في 
اللجنــــة المركزية بالحزب الاشــــتراكي اليمني 

وهــــو المنصب الحزبي الذي اســــتمر فيه لمدة 
طويلــــة، حتــــى تم انتخابه في أعلى ســــلطة 
حزبيــــة في جنــــوب اليمن عقب حــــرب يناير 
1986 عندما أصبح لأول مرة عضوا في المكتب 

السياسي للحزب الاشتراكي اليمني.
كان نعمــــان مــــن أبــــرز قيــــادات الحــــزب 
الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن التي كانت 
شــــغوفة بتحقيــــق الوحدة بين شــــطريه. وقد 
وقّع ممثلا عن جمهوريــــة اليمن الديمقراطية 
الشــــعبية آنذاك على اتفاقيــــة صنعاء الثانية 
التي تمــــت في مايــــو 1988، والتــــي تضمنت 
تســــهيل تنقــــل المواطنين بين شــــطري اليمن 
وإلغاء النقاط القائمة على الحدود واستبدال 
ذلــــك بنقاط مشــــتركة، والســــماح للمواطنين 
بالتنقــــل والمرور عبر تلك النقــــاط بالبطاقات 
الشخصية وعدم فرض القيود على المواطنين 

من قبل الأجهزة في الشطرين.
وبعــــد قيــــام الوحدة فــــي العــــام 1990 تم 
التوافق على ياســــين ســــعيد نعمان رئيســــا 
لمجلس النواب اليمنــــي الموحد وهو المنصب 
الذي منحه شــــعبية جماهيرية فائقة تســــبب 
فيها أسلوبه الفريد في إدارة جلسات البرلمان 
التي كانت تبث مباشرة عبر شاشة التلفزيون 

الرسمي في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من تجنبه الخوض بشكل قويّ 
في الصراع السياســــي المتزايد في ذلك الحين 
بــــين قيادات الحــــزب الاشــــتراكي اليمني من 
جهة وحزبي المؤتمر الشعبي العام والإصلاح 
من جهة أخــــرى، إلا أن حملة الاغتيالات التي 
طالت القيادات الجنوبيــــة منذ العام 1991 لم 
تســــتثن نعمان الــــذي تعرض لأكبــــر عدد من 
محــــاولات الاغتيال تلك، حيــــث تعرض منزله 
فــــي يونيو 1992 فــــي صنعاء لهجــــوم بقنبلة 
تســــببت في مقتل اثنين من حراسه، وأعقبت 
تلك المحاولة الفاشــــلة بأخرى في أغســــطس 
من نفس العام بواســــطة قذيفة صاروخية ”آر 
استهدفت غرفة نومه، قبل أن يعاود  بي جي“ 
المهاجمون الكرّة في الشــــهر التالي من خلال 

زرع قنبلة موقوتة.

الخروج من اليمن
نتيجة لتفاقم تداعيات الصراع السياسي 
فــــي صنعــــاء بــــين شــــركاء الوحــــدة واندلاع 
حــــرب صيــــف 1994 التــــي انتهــــت باجتياح 
قوات الرئيس الســــابق علــــي عبدالله صالح 
لعدن، غادر نعمــــان كغيره من قيادات الحزب 
الاشتراكي إلى خارج اليمن، ليستقر به المقام 
فــــي دولة الإمارات، حيــــث عمل بالتدريس في 
إحــــدى جامعاتهــــا وابتعــــد بشــــكل كامل عن 
الأضواء بعد أن عبّر عن رفضه للحرب ولإعلان 
انفصال الجنوب مــــن قبل نائب الرئيس علي 
سالم البيض، وهو الأمر الذي جعله في منأى 
عمّــــا عرف بقائمــــة الـ16 التــــي تضمنت أبرز 
قيادات الحزب الاشتراكي وصدر بحقها حكم 
بالإعــــدام في العام 2007 قبل أن يتم إلغاء هذا 

الحكم ذي الطابع السياسي.
وقد اســــتمر مكــــوث نعمان خــــارج اليمن 
حتــــى العام 2003 حيث بدأ يتردد عليه قبل أن 
يعود بشكل نهائي في العام 2005 قبيل انعقاد 
المؤتمــــر العــــام الخامس للحزب الاشــــتراكي 
اليمني، وهــــو المؤتمر الــــذي تم انتخابه فيه 

أمينا عاما للحزب.
يشار هنا إلى أن نعمان بالرغم من مكوثه 
خــــارج اليمن منذ العــــام 1994 إلا أنه لم يقطع 
صلتــــه بالحــــزب الاشــــتراكي الــــذي زكّاه في 
مؤتمره العام الرابع غيابيا كعضو في اللجنة 
المركزيــــة للحــــزب إلى جانب أكثــــر من 41 من 

قيــــادات الحزب الذيــــن غادروا 
اليمن بعد حرب العام 1994.

العــــام  حتــــى  الســــنوات 
2010  مرحلة اتســــمت بالهدوء 
النسبي في حياة نعمان الذي 

تفــــرغ للعمل التنظيمي وقام 
مؤسســــات  بناء  بإعــــادة 
الحزب الاشتراكي اليمني 

كما ســــاهم بــــدور مهم في 
تصعيد الضغط على الرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح 
عبــــر تكتــــل أحــــزاب اللقــــاء 

المشترك الذي ضم أبرز أحزاب 
المعارضة في ذلــــك الوقت ومن 

بينها الحزب الاشتراكي.
 كمــــا تولّى نعمــــان خلالها 
الرئاســــة الدورية للقاء المشترك 
شــــهد  الــــذي   2011 العــــام  فــــي 

بإســــقاط  المطالبة  الاحتجاجــــات 
نظام الرئيس الســــابق والتي كان 
اللقاء المشــــترك رافعتها الرئيســــية 

وانتهت بتنحــــي الرئيس صالح عن 
السلطة.

مرحلة عاصفة
توصف المرحلة التي تلت العام 
2012 بأنهــــا مــــن أكثــــر الســــنوات 
السياســــي  المشــــهد  فــــي  تعقيــــدا 

اليمنــــي وهو ما انعكس بصورة 
مباشــــرة علــــى نعمــــان ودوره 
كرئيــــس لواحد من أهم أحزاب 

المعارضــــة اليمنية، وإضافة إلى 
الاحتجاجات  وتعقيــــدات  أعباء 

اليمنــــي  الشــــارع  عمّــــت  التــــي 
تصاعــــدت فــــي المقابــــل مطالب 

الانفصــــال في جنوب اليمن، وهو 
ما هدّد بحدوث انشقاقات كبيرة في 

الحزب الاشــــتراكي نتيجــــة المطالب التي 
تصاعــــدت بداخلــــة باتخاذ موقــــف مؤيد 

لمطالب فك ارتباط الجنوب بالوحدة.
كما شــــهدت تلك الفترة عــــودة محاولات 
الاغتيال التي استهدفت ياسين سعيد نعمان، 
حيث نجــــا في أغســــطس 2012 مــــن محاولة 
اغتيــــال عندما فتح جنود النار عليه في نقطة 

مستحدثة داخل العاصمة صنعاء.
وفي خضم مشــــاركته في فعاليات مؤتمر 
الحــــوار الوطني الــــذي كان نائبا لرئاســــته، 
تعرض لمحاولــــة اغتيال أخرى في ديســــمبر 
2013 بواســــطة إطلاق رصاص على ســــيارته 
مــــن قبل قنــــاص اختبأ فــــي منــــارة الجامع 

القريب من منزله.
ومجددا استشــــعر ياسين ســــعيد نعمان 
تعقيــــدات الوضع اليمني وحجم الضغوطات 
والمخاطر التي أحاطت به، وهو ما جعله يقدم 
علــــى خطوة مفاجئــــة في مطلع العــــام 2014 
حين غادر اليمن إلى بريطانيا، تاركا رســــالة 
لقيادات الحــــزب الاشــــتراكي اليمني أبلغهم 
فيهــــا باتخــــاذه هذا القــــرار للتفــــرغ لمتابعة 
وضعه الصحي، وتكليفه للقيادي في الحزب 
أبوبكر باذيــــب بالقيام بمهامه كنائب لرئيس 

مؤتمر الحوار الوطني.

الحوثيون يحتلون صنعاء
لــــم يعد نعمان خــــلال تلك الفتــــرة للعمل 
السياســــي إلا فــــي مايــــو 2015 وهــــي الفترة 
التــــي كان فيها الحوثيون قد ســــيطروا على 

العاصمة صنعاء، ومن مقر إقامته في الرياض 
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
قرارا بتعيين نعمان سفيرا لليمن لدى المملكة 
المتحــــدة وأيرلندا، وهو المنصــــب الذي لازال 

يشغله حتى اليوم.
عقــــب اســــتقراره في لندن كســــفير لليمن 
اكتفى نعمان بممارســــة عمله الدبلوماســــي 
إضافة إلى كتابة بعض المقالات القصيرة عن 
الحالــــة اليمنية. وقد تعــــرض لحملة إعلامية 
اتهمته بعدم القيام بما ينبغي منه كسفير في 
المحافل الدولية للدفاع عن الشــــرعية وكشف 
جرائم وانتهــــاكات الحوثيين وهو ما رد عنه 
بمقــــال تحت عنوان ”مــــاذا يعمل الســــفير؟“ 
دافع فيه عن نفســــه وســــرد الصعوبات التي 
تواجه عمله كســــفير والأعمــــال التي قام بها 

منذ تعيينه.
لنعمــــان الكثيــــر من الــــرؤى والتنظيرات 
تجاه الواقع اليمني، قدم تحليلا لبعضها في 
كتابه ”عبور المضيــــق: في نقد أولي للتجربة 
“ يقول فيه ”لا أحد يســــتطيع أن يهبنا ’وطنا‘ 
ما لم تكــــن الحوافز لدينا للوصول إليه أقوى 
مما فــــي معادلة الحياة مــــن تحديات، وما لم 
نكن مستعدين للعمل الجاد من أجل الوصول 
إليه؛ ذلك الاســــتعداد الــــذي تحركه دوافع أن 
نعيــــش ونحيا بكرامــــة، بعيداً عــــن ضغوط 
الهجــــرة وجــــراح الترحيل. آباؤنــــا وهبونا 
بلدا، جغرافيا، نعيش عليه وننتمي إليه. أما 
فقــــد بقي مهمة نتوارثها،  تحويله إلى ’وطن‘ 

وحانت فرصة تحقيقها. هذه الفرصة 
لا يجــــب أن تهدر فــــوق ما أهدر من 
فــــرص. لا أحــــد يملك القــــدرة على 
منعنــــا من تحويل بلدنا إلى ’وطن‘، 
كبقيــــة خلــــق اللــــه الذين ســــبقونا 
إلى ذلــــك. وحتى حينمــــا يتعارض 
مفهــــوم هــــذا الوطن مع ما كرّســــه 
الاســــتبداد مــــن مصالح فاســــدة، 
وأنمــــاط اقتصادية طفيلية، 
وثقافــــة تبريريــــة منهكة 
لحوافــــز التغيير، وبنى 
مشــــوهة؛  اجتماعية 
هذا  تقــــاوم  وكلهــــا 
الغث  هــــذا  فإن  التحــــول؛ 
كله غالباً ما يفضي إلى خلق 
القوة المناهضــــة له في الجانب 
الآخر من المشــــهد. إنها القوة التي 
ستتحمل تحقيق هذه المهمة. من هي 

هذه القوة في الحالة اليمنية؟“.
وفــــي توصيــــف آخــــر له عــــن جذور 
الأزمة اليمنية يرى ياســــين ســــعيد نعمان 
أن السياســــة شُــــوّهت فــــي اليمــــن إلى حد 
بعيد حتــــى أن ”كلّ من ســــيطروا على القرار 
السياســــي مارسوا عملية الاحتيال، 
وهربوا مــــن الدولة إلى الســــلطة 
أتقنت  التي  الســــلطة  وأقاموا 
قمع الدولة لتواصل بعد ذلك 

قمع المجتمع�.
النخــــب  نعمــــان  ويعتبــــر 
السياسية مسؤولة عن فشل الوحدة قائلا 
”إن النخب السياســــية وأنا واحد منهم 
فشــــلنا في الوحدة والآن يجب أن يكون 

لهذا الشعب رأي في الوحدة“.
كما أن له العديد من المقالات والتصريحات 
التي يحذّر فيها من صراع الهويات والطائفية 
ودور إيــــران فــــي تأجيجهــــا، حيث قــــال في 
تصريحات صحافية ”إن إيران تحاول تفكيك 
الدولــــة الوطنية في اليمن وإعادة بنائها على 
أســــس طائفية“، مضيفا أن ”مشــــروع تكسير 
الدولة الوطنية العربية يجري على قدم وساق 
وتتولاّه إيران بالأصالة عن نفسها ونيابة عن 

آخرين“.
إضافــــة إلى كتاباته السياســــية والفكرية 
فإن لنعمــــان مســــاهمات أدبية لافتــــة، حيث 
صــــدرت له فــــي العــــام 2010 روايــــة بعنوان 
”جمعة“ تحكي قصة امرأة اســــمها هو عنوان 
الرواية، في واقع اجتماعي يســــوده التخلف 

والنظرة الدونية إلى المرأة. 

جذور الأزمة اليمنية يراها ياسين 
سعيد نعمان في أن السياسة 

قد شوهت في اليمن إلى حد 
بعيد، كما يقول، حتى أن {كل 

من سيطروا على القرار السياسي 
مارسوا عملية الاحتيال، وهربوا 
من الدولة إلى السلطة وأقاموا 

السلطة التي أتقنت قمع الدولة 
لتواصل بعد ذلك قمع المجتمع}

حملة الاغتيالات التي طالت 
القيادات الجنوبية منذ العام 

1991 لم تستثن نعمان الذي 
تعرض لأكبر عدد من محاولات 

القتل، حيث تعرض منزله بصنعاء 
لهجوم بقنبلة تسببت في مقتل 

اثنين من حراسه، وفي أغسطس 
من نفس العام تمت مهاجمته 

بقذيفة صاروخية استهدفت غرفة 
نومه، قبل أن يعاود المهاجمون 
الكرة في الشهر التالي من خلال 

زرع قنبلة موقوتة

صالح البيضاني

[ كتابه ”عبور المضيق“ يحلل فيه نعمان المشـــهد اليمني بدقة، أصدره في صنعاء قبل أن يغادرها في العام 2014 ويتخلى عن قيادة الحزب 
الاشتراكي اليمني، في ما يشبه الاعتزال السياسي المؤقت قبل أن يعود للواجهة مجددا من خلال تعيينه سفيرا لليمن في بريطانيا.

[ نعمان يعتبر النخب السياســـية مســـؤولة عن فشل الوحدة ويضيف ”الآن يجب أن يكون لهذا الشعب رأي 
في الوحدة“. (صورة تجمع نعمان مع الملكة إليزابيث الثانية).

الحزب الذيــــن غادروا
.1994 د حرب العام

العــــام  حتــــى  نوات 
حلة اتســــمت بالهدوء
حياة نعمان الذيييييييي في
عمل التنظيمي وقام
مؤسســــات  بناء 
لاشتراكي اليمني
هم بــــدور مهم في
لضغط على الرئيس

 علي عبدالله صالح 
ــــل أحــــزاب اللقــــاء 
لذي ضم أبرز أحزاب

 في ذلــــك الوقت ومن 
لحزب الاشتراكي.

نعمــــان خلالها  تولّى
ي ر بزب

ة الدورية للقاء المشترك 
شــــهد  الــــذي  2011 ــام 

بإســــقاط  المطالبة  جــــات 
ئيس الســــابق والتي كان

شــــترك رافعتها الرئيســــية 
بتنحــــي الرئيس صالح عن

عاصفة
تلت العام ف المرحلة التي
الســــنوات هــــا مــــن أكثــــر

السياســــي  المشــــهد  فــــي 
وهو ما انعكس بصورة 

 علــــى نعمــــان ودوره 
 لواحد من أهم أحزاب 

ـة اليمنية، وإضافة إلى 
الاحتجاجات  عقيــــدات 
اليمنــــي الشــــارع  مّــــت 
ت فــــي المقابــــل مطالب 
جنوب اليمن، وهو ل في
حدوث انشقاقات كبيرة في

ي

لاشــــتراكي نتيجــــة المطالب التي 
ت بداخلــــة باتخاذ موقــــف مؤيد

ة ال الجن اط ت ا اضك ال ف ت إقا ق ا ن ة ا ال

وحانت فرصة تحقيقها.
لا يجــــب أن تهدر فــــوق
فــــرص. لا أحــــد يملك 
منعنــــا من تحويل بلدن
كبقيــــة خلــــق اللــــه الذ
إلى ذلــــك. وحتى حينم
مفهــــوم هــــذا الوطن م
الاســــتبداد مــــن مصا
وأنمــــاط اقتصا
وثقافــــة تبري
لحوافــــز الت
اجتماعي
وكلهــــا
فإن التحــــول؛ 
كله غالباً ما يفض
إن وول

القوة المناهضــــة له
الآخر من المشــــهد. إنه
ستتحمل تحقيق هذه الم
هذه القوة في الحالة اليمن
وفــــي توصيــــف آخــــر له
الأزمة اليمنية يرى ياســــين س
أن السياســــة شُــــوّهت فــــي اليم
ين ي يرى ي ي ز

كل من ســــيطرو
ي ي وو

بعيد حتــــى أن ”
السياســــي مارسوا عمل
إ وهربوا مــــن الدولة
الســــلطة وأقاموا 
قمع الدولة لتواص

قمع المجتمع�.
نعمــــا ويعتبــــر 
السياسية مسؤولة عن فشل ا
”إن النخب السياســــية وأنا
فشــــلنا في الوحدة والآن يج

الوحدة“. لهذا الشعب رأي في
كما أن له العديد من المقالات و
التي يحذّر فيها من صراع الهويات
و ن ي نن

ودور إيــــران فــــي تأجيجهــــا، ح
إيران تح تصريحات صحافية ”إن
الدولــــة الوطنية في اليمن وإعادة
”، مضيفا أن ”مشــ أســــس طائفية“
الدولة الوطنية العربية يجري على
نف الة الأ ا إ لاّ تت

ى يجري ربي ي و و



} القاهرة - لا أحد أكثر ســـعادة ولا انتشـــاءً 
بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الســـلطات 
الإســـرائيلية ضـــد مدينة القـــدس مؤخرًا من 
الحاخام وعضو الكنيســـت يهودا غليك، الذي 
يعتبره البعض خليفة الحاخام مائير كاهانا، 
لكن كاهانا كان قد تم اســـتبعاده من الكنيست 
وحظـــر حزبه ثم اغتياله على يد أحد الشـــبان 
المصريين بالولايات المتحدة، فالحرم القدســـي 
الآن، بات تحت قبضة أشد همجية وقسوة من 

كل الأوقات الماضية.
اكتســـت القدس التي اســـتضافت الرسل 
والأنبيـــاء بمزيد مـــن الأحزان في الأســـابيع 
الأخيرة، فمنذ احتلال إسرائيل لها قبل نصف 
قرن ثم إعلانها عام 1980 عاصمة رســـمية لها، 
لم يصل التصعيد والاســـتفزاز الإســـرائيليان 
بهـــا إلى حـــد منع صـــلاة الجمعـــة وتفتيش 
كل المســـاجد والمتحف ومكاتـــب مفتي القدس 
وإداريي الوقـــف (400 موظف بتمويل أردني)، 
وتركيب كاميـــرات داخل الحرم، ثـــم الاعتداء 
بالرصـــاص المطاطـــي علـــى خطيب المســـجد 
الأقصـــى وعشـــرين آخريـــن، ما جعلنـــا أمام 
تحول نوعي يخالف كل قواعد القانون الدولي 
بـــل ويجافي حتـــى تعاليم الديانـــة اليهودية 

وفتاوى الحاخامية الرئيسية.
خطورة الحاخام وعضو الكنيســـت غليك 
تكمن في تزعمه جماعة أمناء الهيكل والهيئات 
المنبثقـــة منهـــا، والتـــي -على عكـــس تيارات 
يهوديـــة كثيـــرة- تدعـــو إلى تغييـــر الوضع 
الراهن في الحرم القدســـي والســـماح لليهود 
بالصلاة فيه وليس الزيارة فقط حســـبما هو 
الوضع الآن، كمـــا تتمثل خطورته في توظيفه 
علاقاته داخل إسرائيل (بوصفه تقلد مناصب 
بارزة في حزب الليكود وفي وزارة اســـتيعاب 
الهجـــرة) بجانب علاقاتـــه الخارجية لتحقيق 

أغراضه.
على هذا يمكـــن اعتبـــاره بالفعل مهندس 
اقتحامات الحرم القدســـي الأول، والنســـخة 
الأخطـــر من كاهانـــا (كان غليك هـــو المتحدث 
كاهانـــا  بذكـــرى  الاحتفـــال  فـــي  الرئيســـي 
العـــام الماضـــي)، وإذا ما طالعنـــا تاريخ هذه 
الشخصية وطبيعة أنشطتها نربط على الفور 
بـــين التصعيـــد والدعم والتخطيط الرســـمي 
الإســـرائيلي للاعتداءات غير المســـبوقة على 

هذا الحرم.

الاستخباراتي المؤرخ
تنامي قوة غليـــك وتوغله بدآ منذ وصوله 
إلى عضوية الكنيســـت في مايو 2016، ليتوّج 
بهذا الوصول أنشـــطته ورحلاتـــه الخارجية 
التـــي لا تجعـــل الأنظـــار فقـــط تتّجـــه نحـــو 
احتمالية نشوب حرب دينية شاملة في منطقة 
الشرق الأوسط، بل وتعبّر أيضا عن تزايد قوة 
المعســـكر الداعي لاقتحام الحرم القدسي على 
حساب معسكر اليســـار العلماني والحريديم 

والحاخامية الرئيسية في إسرائيل.
لم يوقف أنشطة غليك الاستفزازية تعرضه 
منذ عامـــين ونصف العام لوابل من الرصاص 
أدخله في حالة صحية حرجة، وأصيب بثلاث 
طلقـــات في النصـــف العلوي من جســـده بعد 
انتهاء مؤتمر شارك فيه أعضاء كنيست بينهم 
شـــقيق زوجة نتنياهـــو حاجي بن أرتســـي، 
كمـــا لم تردعه إصابة زوجتـــه بنزيف في المخ 
ودخولها في غيبوبة منذ نهاية يونيو الماضي.
الحاخـــام غليـــك مـــن مواليـــد 1965 فـــي 
الولايات المتحدة وكان واحدًا من ســـتة أطفال 

أنجبهـــم أبواه، ثـــم هاجر إلى إســـرائيل عام 
1974 وعـــاش في إحدى المســـتوطنات ودرّس 
في الجامعـــة وخدم في الجيش الإســـرائيلي 
بســـلاح المدرعات، ثم سرعان ما انتقل للخدمة 

في المخابرات الحربية.
حصـــل غليك علـــى درجة الماجســـتير في 
التاريـــخ اليهـــودي، وعمل بالتدريـــس لفترة 
قصيـــرة، ثـــم تم تكليفـــه بمهـــام واتصـــالات 
رسمية في الاتحاد السوفييتي السابق، وعند 
فتح أبواب الهجرة تمامـــا أمام يهود الاتحاد 
الســـوفييتي تمت مكافأتـــه بتعيينه في وزارة 
اســـتيعاب الهجـــرة في مناصب بـــارزة، منها 

المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
في عام 2005 استقال من الوزارة احتجاجا 
علـــى الانســـحاب أحـــادي الجانب مـــن غزة، 
لينطلـــق في مهمة جديـــدة أخطر حيث أصبح 
مديراً عاماً ”لمعهد أبحاث وبناء الهيكل“، وفي 
عـــام 2008 –وإلى جانب نشـــاطه كمحاضر في 
شؤون القدس وجبل الهيكل (الحرم القدسي) 
أسس صندوق ميراث جبل الهيكل، وقد أنجب 
غليك أربعة أطفال من زوجته التي ســـبق لها 
إنجاب طفلـــين من زوجها المتوفـــى كما تبنّى 

طفلين آخرين.

لحن المظلومية
الـــذي يتغنّى به  على ”لحـــن المظلوميـــة“ 
الحاخام المتطرف هو وزوجته كثيرا، لا يتردد 
غليـــك فـــي أن يرتـــدي من حين لآخر مســـوح 
العاقل المعتدل ”نســـبيا“، حيث هاجم مؤخرا 
رئيـــس قائمـــة الليكود فـــي الكنيســـت الذي 
قـــال ”كنت أتمنى ألا يتدفـــق العرب لصناديق 
الانتخابـــات بهذا القدر“، فـــردّ عليه غليك بأن  
”الديمقراطية تقوم على تشـــجيع إقبال الناس 

على المشاركة في التصويت“.
كانـــت تلـــك إحـــدى محاولاته المكشـــوفة 
لتجميل صورته القبيحة المعروفة للجميع في 
إسرائيل وخارجها، حيث سبق له وأيّد صلاة 
النســـاء أمام حائـــط المبكى وهو مـــا يرفضه 
أغلب الحاخامات، بل وأيّد المســـيرة السنوية 
للشواذ جنسيًا في إســـرائيل والتي يهاجمها 
غالبيـــة المتدينين بعنف وصـــل إلى حد طعن 

المشاركين في المسيرة بالأسلحة البيضاء.

علاقات خاصة بتركيا
مـــن مظاهـــر دور غليك الخطـــر أيضا أنه 
شارك، رغم نشاطه العلني المعروف ضد الحرم 
القدســـي، كضيف شـــرف في مؤتمر ”الإسلام 
بتركيا عـــام 2015، والذي رفع  ضد الإرهـــاب“ 
خلاله شـــعار الحوار بين اليهود والمســـلمين، 
وبالفعل زار إســـطنبول وتم استقباله بحفاوة 

واستضافه التلفزيون التركي.
غليك له علاقة خاصـــة مع تركيا من خلال 
الشـــيخ التركي عدنان أوكتـــار الذي أدلي في 
السابق بتصريحات اعتبرتها إسرائيل معادية 

النازية،  للمحرقة  وتنكّر  للســـامية 
لكنـــه بعد ذلـــك تقرّب مـــن غليك، 

وعبّر عـــن رؤى ”غيـــر تقليدية“ 
بالنســـبة إلى مســـتقبل الحرم 
القدسي، وبالفعل حضر العام 
الماضـــي 2016 مندوبـــون عن 
إسرائيل  إلى  عدنان  الشـــيخ 
والتقـــوا  الكنيســـت  وزاروا 

رئيـــس الـــوزراء وعـــدداً مـــن 
كبار المســـؤولين الإسرائيليين 

بصحبة غليك.
زيـــارات غليـــك لتركيا زادت 

وتيرتهـــا منذ عـــام 2009، وحصل 
على دعم من الشـــيخ أوكتار الذي 

صـــرح علنـــاً بـــأن من حـــق اليهود 
الصلاة داخل الحرم القدسي.

شـــارك غليك فـــي العـــدوان الأخير 
على الحرم القدســـي من خلال أنصاره، 
وهاجم في تغريـــدات ”الوضع الراهن“ 
وســـخر منـــه واعتبـــره ”ليـــس ديانة“، 
أي أنـــه يمكـــن تعديله والخـــروج على 
نصوصـــه، وبالفعـــل وبالتدريج تم منع 

موظفـــي الوقف من الاعتـــراض على إزعاج 
اليهود واســـتفزازهم للمصلـــين داخل الحرم، 
هذا إلى جانب صيام غليك 52 يوما احتجاجا 
على منع الشرطة لدخوله للحرم لبعض الوقت 
فـــي أعقاب صـــدور قرار من مجلـــس الوزراء 
بمنـــع أعضاء الكنيســـت مـــن زيـــارة الحرم 
القدسي، وبالطبع كان المتضرر الأول والأخير 
هم أعضاء الكنيســـت العرب، حيث تم منعهم 

من الصلاة بالحرم.

إسرائيل أكثر يهودية
 في العـــام 2015 حاز غليك 

علـــى جائـــزة عوز تســـيون 
”قوة صهيـــون“ وهي جائزة 
تكرّم الشخصيات التي تقوم 

بجهـــود اســـتثنائية لجعـــل 
إســـرائيل أكثـــر صهيونيـــة، 
كما أن منحه مركـــزاً متقدماً 

في قائمة حـــزب الليكود يعدّ 
تكريما وميزة مادية أيضـــا، حيث يبلغ راتب 
عضو الكنيســـت شـــهريا نحو 50 ألف شيكل 
وهـــو أكبر من رواتب أغلـــب أعضاء برلمانات 
العالم بنســـبة 50 بالمئة، وينسب لغليك أيضا 
دوره في الترتيب لزيـــارة أول رئيس أميركي 
في المنصب لحائط المبكى، حيث كان قد اقترح 
على الرئيـــس دونالد ترامب، الذي أشـــاد به 
غليك كثيرا بعد فوزه في انتخابات الرئاســـة، 

أن يزور الحرم القدسي بصحبته.
وفقـــا لآراء غالبية مصـــدري الفتاوى في 
إســـرائيل فإنه محظور علـــى اليهودي دخول 
الحرم القدســـي خشية تدنيس قدس الأقداس، 
لكن المستغرب هو أن المعسكر الداعي للصلاة 
في الحرم القدســـي يرفض وضع الحاخامية 
الرئيســـية لافتـــة بالعبريـــة والإنكليزية عند 
بـــاب المغاربـــة تعلن فيهـــا الحاخاميـــة، كما 
تعلن فـــي مطبوعاتها الدوريـــة، أنه محظور 
وفقـــا للشـــريعة اليهوديـــة على أيّ شـــخص 
دنس الدخول إلى ”جبل الهيكل“، بل ويطالب 
بتطبيق هـــذه القاعدة على المســـلمين وليس 

اليهود.
عملـــت الحركـــة الصهيونية علـــى الربط 
بين الحقوق الدينية والحقوق السياســـية من 
خلال العبارة الشـــهيرة من المزمـــور 137 ”إن 
نســـيتك يا أورشليم تنســـاني يميني“، حيث 
يتلوهـــا الأب وقت ختان ابنـــه، وهي جزء من 
تلاوة الشـــكر بعد تناول الوجبات خلال أيام 
الأســـبوع، ومن المكانة الدينية المقدســـة التي 

يزعمها اليهـــود بالقدس، ومـــن بينهم غليك، 
أسســـت الصهيونية أحد أهم ركائز عقيدتها 
مســـتخدمة إياهـــا لتقوية الشـــعور بالانتماء 
الجمعي لليهود ودفعهم للهجرة إلى فلسطين 
مؤكدة علـــى أهميتها الدينيـــة ليلتف اليهود 
حولها ولتحقـــق الصهيونية أهدافها المتمثلة 

في السيطرة عليها.

عقدة القدس
الصهيونيـــة الدينيـــة التـــي تخـــدم فـــي 
الجيش الإســـرائيلي، مثلما خدم غليك، نظرت 
للســـيطرة على القدس الشـــرقية، حيث حائط 
البراق، على أنه مؤشر لدخـول اليهود مرحلة 
جديدة تتطلب تحويل الدولة إلى دولة يهودية 
خالصة، لكي تتمشّـــى مـــع بداية تحقيق حلم 
الخـــلاص، أي أن الخـــلاص الدينـــي ترجـــم 
إلـــى مفاهيم قومية، في حـــين تحرص بعض 
التيـــارات الحريدية المتشـــددة وعلى رأســـها 
جماعـــة ”نطوري كارتا“ على عدم زيارة حائط 
المبكى في القدس لأنه من وجهة نظرهم محتل 

من قبل الصهاينة العلمانيين.
بشـــكل مواز نجد عددا من الإســـرائيليين 
يقبلون بحل وســـط في القـــدس، وهو ما عبر 
عنـــه أوري أفنيـــري حينمـــا ذكر أنـــه ”خلال 
مظاهـــرة تنـــادي بشـــعار القـــدس عاصمـــة 
لدولتين قررنـــا تجميع توقيعات لإصدار بيان 
تحت عنـــوان قدســـنا، وبالفعل وقـــع المئات، 

وفي 25 يونيـــو 1995 كانت الدفعة الأولى 
مـــن التوقيعـــات مـــن الشـــعراء والكتاب 
والفنانين وأســـاتذة الجامعات والممثلين 
والشخصيات الإســـرائيلية الشهيرة، وقد 
نشـــر البيان مع التوقيعات في صحيفتي 
ها آرتس وجيروزاليم بوســـت“، لكن من 
الواضـــح أنهـــا تحركات رمزيـــة لم تدفع 
الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبـــة إلى 
تغيير موقفها من الســـيطرة على القدس 

أو تجميد الاستيطان بها.
على أرض الواقع وجدنا إسرائيل تغلق 
مكاتب فلسطينية وبيت الشرق في القدس، 
في حين أن إســـرائيل تعتبر أن سكان القدس 
من اليهود كانوا دوما أغلبية، ففي عام 1967 
كان عدد اليهود 197700 بنســـبة 74.2 بالمئة 
من السكان، أما غير اليهود فقد كانوا 68600 

بنسبة 25.8 بالمئة وحتى عام 1992 
لـــم يختلف الوضـــع كثيرا، ثم زادت نســـبة 
الفلســـطينيين حيث بلغ عدد اليهود 401000 
بنســـبة 72.1 بالمئة وعدد غير اليهود 155500 
بنســـبة 27.9 بالمئـــة مع ملاحظة ســـرعة نمو 
المتدينين عموما والحريديم بشـــكل خاص في 

القدس.
 وفقا للأرقام الرسمية الإسرائيلية فإن 
عدد سكان القدس عام 2016 بلغ 850 ألف 
نسمة، منهم 61 بالمئة يهود، و2 بالمئة 
مسيحيون، ونحو 37 بالمئة مسلمون، 
مع الوضع في الاعتبار أن اليهود 
المتدينين ينجبون بكثافة، فضلا 
عن بناء المستوطنات بها 
الأفقية والرأسية بزيادة 
عدد الوحدات داخل 
نفس المستوطنة 
لاستقبال 
المهاجرين.

الغريب في 
الأمر أن مواقف 
المستوطنين 
وغـــلاة 
المتطرفين 
بقيادة 
غليـــك 
تتعارض حتى مع القوانين الإسرائيلية وليس 
مع قرارات اليونســـكو الأخيرة فقط، فقد حدد 
قانون القدس الصادر في 1980-7-30 في عهد 
حكومة بيغين أن ”الأماكن المقدســـة الإسلامية 
والمســـيحية ســـتصان مـــن التدنيـــس أو أيّ 
مســـاس بها من أيّ شـــكل، ومن أيّ شيء من 
شأنه أن يمس بحرية الوصول لأبناء الديانات 
إلى الأماكن المقدســـة، أو بمشاعرهم نحو هذه 
الأماكن“. وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بالطبع.

مـــن كل ما ســـبق يتضـــح أن الهـــدف من 
تحركات الحاخـــام غليك وأنصاره هو ســـلخ 
القـــدس عن الضفـــة الغربية ثـــم تفريغها من 
ســـكانها المرابطين ونزع الســـيادة الإسلامية 
أو الحكـــم الذاتـــي عـــن جبل الهيـــكل (الحرم 

القدسي).
 ومـــن ثم فـــإن غليك يروّج لفكـــرة أن فعل 
المســـلمين ما يحلو لهم داخل الحرم القدســـي 
أمـــر غير مقبـــول، ولا يجـــب الســـكوت عنه، 
ووصـــل التشـــدد لدرجـــة تصوير اســـتمرار 
الأوضاع الحالية في الحرم القدســـي، سيادة 
المســـلمين الدينية عليه، بأنه أمر يتناقض مع 
الشـــريعة اليهودية ويجب التصدي له بأسرع 
وقت، مع أن هناك حاخامات يعرفون بالضبط 
تخـــوم الهيكل وهو ما ينفي شـــبهة تدنيســـه 
ويمنعـــون شـــرائح عريضة مـــن المتدينين من 

اقتحام الحرم.
غليـــك يروّج لأنـــه كما يوجد مـــن ينكرون 
حدوث الكارثة النازية يوجد أيضا مســـلمون 
ينكـــرون أن الهيكل الأول والثاني أقيما هناك، 
وهو يزعم أن المســـلمين يريدون بهذه الطريقة 
قطع أيّ علاقة لليهود بالمكان، وفي هذا الإطار 
يأتي رفض غليك لإجراء أيّ مفاوضات بشـــأن 

القدس أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى. 

وجوه

خطورة الحاخام غليك تكمن 
في تزعمه جماعة أمناء الهيكل 

والهيئات المنبثقة منها، والتي، على 
عكس تيارات يهودية كثيرة، تدعو 

إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم 
القدسي والسماح لليهود بالصلاة 

فيه وليس الزيارة فقط حسبما هو 
الحال الآن

التصعيد والاستفزاز الإسرائيليان 
يصلان إلى حد منع صلاة الجمعة 

في القدس وتفتيش كل المساجد 
والمتحف ومكاتب مفتي القدس 

وإداريي الوقف (400 موظف 
بتمويل أردني)، وتركيب كاميرات 

داخل الحرم، ثم الاعتداء بالرصاص 
المطاطي على خطيب المسجد 

الأقصى وعشرين آخرين، ما يجعلنا 
أمام تحول نوعي يخالف كل قواعد 

القانون الدولي

الأحد 82017/07/23

أحمد فؤاد أنور

خليفة كاهانا يقود اقتحامات الحرم القدسي الأخيرة
الحاخام يهودا غليك

يطالب بطرد العرب لتكريس يهودية الدولة

[ غليـــك شـــارك في العدوان الأخير على الحرم القدســـي من خلال أنصـــاره وهاجم الوضع الراهن 
وسخر منه واعتبره ”ليس ديانة“ أي أنه يمكن خرقه وتغييره.

[ نشـــاطه العلني المعروف ضد الحرم القدســـي لم يمنعه من أن يشـــارك كضيف شـــرف في مؤتمر 
”الإسلام ضد الإرهاب“ بتركيا منذ العام 2015.

النازية،  للمحرقة  ر 
مـــن غليك، ك تقرّب

 ”غيـــر تقليدية“
مســـتقبل الحرم 
عل حضر العام
مندوبـــون عن 
إسرائيل  إلى 
والتقـــوا  ــت
ء وعـــدداً مـــن
و و

ين الإسرائيليين

يـــك لتركيا زادت 
2009، وحصل 9ـــام

شـــيخ أوكتار الذي 
ــأن من حـــق اليهود
ي ر و يخ

لحرم القدسي.
ك فـــي العـــدوان الأخير 
ســـي من خلال أنصاره، 
”الوضع الراهن“  يـــدات
واعتبـــره ”ليـــس ديانة“،
 تعديله والخـــروج على 
منع تم لفعـــل وبالتدريج

ف من الاعتـــراض على إزعاج 
زازهم للمصلـــين داخل الحرم،
52 يوما احتجاجا صيام غليك
ة لدخوله للحرم لبعض الوقت
ـدور قرار من مجلـــس الوزراء
لكنيســـت مـــن زيـــارة الحرم
بع كان المتضرر الأول والأخير
منعهم يســـت العرب، حيث تم

لحرم.

 يهودية
2015 حاز غليك
عوز تســـيون 
ووهي جائزة
ت التي تقوم

ثنائية لجعـــل 
ر صهيونيـــة، 
ركـــزاً متقدماً 
ي هيو ير هيو

ب الليكود يعدّ 

25 يونيـــو 1995 كانت الدفعة الأولى  وفي
مـــن التوقيعـــات مـــن الشـــعراء والكتاب
والفنانين وأســـاتذة الجامعات والممثلين 
والشخصيات الإســـرائيلية الشهيرة، وقد 
نشـــر البيان مع التوقيعات في صحيفتي 
ها آرتس وجيروزاليم بوســـت“، لكن من 
الواضـــح أنهـــا تحركات رمزيـــة لم تدفع 
الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبـــة إلى 
تغيير موقفها من الســـيطرة على القدس 

أو تجميد الاستيطان بها.
على أرض الواقع وجدنا إسرائيل تغلق 
مكاتب فلسطينية وبيت الشرق في القدس، 
في حين أن إســـرائيل تعتبر أن سكان القدس 
1967 من اليهود كانوا دوما أغلبية، ففي عام
74.2 بالمئة  197700 بنســـبة كان عدد اليهود
68600 من السكان، أما غير اليهود فقد كانوا

25.8 بالمئة وحتى عام 1992 بنسبة
لـــم يختلف الوضـــع كثيرا، ثم زادت نســـبة 
الفلســـطينيين حيث بلغ عدد اليهود 401000
0 بالمئة وعدد غير اليهود 155500 72.1 بنســـبة
9بنســـبة 27.9 بالمئـــة مع ملاحظة ســـرعة نمو 
المتدينين عموما والحريديم بشـــكل خاص في

القدس.
 وفقا للأرقام الرسمية الإسرائيلية فإن 
بلغ 850 ألف  عدد سكان القدس عام 2016
بالمئة  2بالمئة يهود، و2 61 نسمة، منهم
37 بالمئة مسلمون،  ونحو مسيحيون،
مع الوضع في الاعتبار أن اليهود 
المتدينين ينجبون بكثافة، فضلا 
عن بناء المستوطنات بها 
الأفقية والرأسية بزيادة 
عدد الوحدات داخل 
نفس المستوطنة 
لاستقبال 
المهاجرين.
الغريب في 
الأمر أن مواقف 
المستوطنين 
وغـــلاة 
المتطرفين
بقيادة 
غليـــك



} دمشــق - ”اســـتثمر في ذاتك، بأكبر قدر 
ممكـــن متـــى تســـتطيع، أنت أكبـــر أصولك 
شـــيء  ”أيّ  وكذلـــك  الآن“  حتـــى  الخاصـــة 
تســـتثمره في نفســـك يعـــود عليك بعشـــرة 
أضعاف، وخلافاً لأصول واستثمارات أخرى 
فإن أصولك الخاصة التي هي نفســـك لا أحد 
يمكنـــه أن يحجز عليها من أجـــل الضرائب 

مثلاً، أو أن يسرقها منك“.

تمثـــل مقـــولات من هـــذا النـــوع إحدى 
القواعد الخاصة بالمستثمر الأكثر شهرة في 
عالـــم الأموال وارن بافيت العجوز البالغ من 
العمـــر 87عاما والمصنف كثالـــث أغنى رجل 
فـــي العالم، والـــذي لم يرث ثروتـــه من أحد 
وإنما جمعها بموهبته الفذة في الاســـتثمار 

والإدارة.
ولد بافيت عام 1930 في مدينة أوماها في 
ولاية نبراسكا. ومنذ ســـنواته الأولى أظهر 
ذكاءً في العمليات الحسابية وشغفاً واضحاً 
بجمـــع المـــال. يلقب فـــي مدينتـــه بـ“حكيم 
ولا يزال يقيم فيهـــا حتى الآن في  أوماهـــا“ 
منزل يبـــدو متواضعـــاً بالنظر إلـــى ثروته 

الطائلة.
العجـــوز الـــذي يظهـــر أمامنـــا بغنـــاه 
وشـــهرته الواســـعة كواحد من أكبر أغنياء 
العالـــم ليس تاجـــراً عادياً أو رجـــل أعمال 
تقليدي، ولم يحصل على ثروته بضربة حظ، 
وإنما بامتلاكه لرأسمال فكري قبل أيّ شيء، 
جدير بالاهتمام والدراســـة، عمل على صقله 
وتطويره خلال سنوات عمله الطويلة والتي 

بدأت مذ كان طفلاً.

ذهنية الاقتصاد القديم

في سن الحادية عشـــرة بدأ بافيت أولى 
خطواته في الاســـتثمار بشـــرائه أول ســـهم 
له بشـــركة ”ســـيتيز ســـيرفيس“. وفي سن 
الســـابعة عشـــرة أصبح يملك مبلـــغ 5 آلاف 
دولار جمعـــه مـــن عملـــه في بيـــع صحيفة 
واشـــنطن بوســـت وتوزيعها، ليتفرّغ بعدها 
لدراسة الاقتصاد والإدارة. فدرس أساسيات 

الاقتصاد في مدرســـة وارنو في بنسلفانيا، 
ثـــم حصل على البكالوريـــوس في الاقتصاد 
من جامعة نبراســـكا والماجســـتير من كلية 

كولومبيا للأعمال.
لـــم يحقـــق وارن ثروته بالاســـتثمار في 
منشـــآت وول ســـتريت الضخمة، وإنما من 
خلال استثماراته في الشركات التقليدية في 
ماين ستريت التي توصف بالاقتصاد القديم. 
وفي عام 1956 أســـس شركته الأولى ”بافيت 
شـــركات  بعدهـــا  ليؤســـس  أسوشـــيتس“، 
إضافيـــة جمعهـــا فيمـــا بعد فـــي مجموعة 
”بافيت بارتنر شيب“ وبدأت ثروته بالتشكل 
فعلاً حين شرائه شـــركة ”بيركشار هاثاوي“ 
والتـــي تضـــم الآن ثمانـــين شـــركة عاملـــة 

أصبحت من أشهر الشركات في العالم.
فـــي كتابـــه ”ثـــروة وارن بافيـــت“ الذي 
يشـــرح فيه روبرت مايلز مطولا أسلوب عمل 
بافيت محللاً مبادئه والتقنيات التي يتبعها 
فـــي الاســـتثمار يقـــول ”يمكن إنشـــاء ثروة 
والمحافظة عليها من خلال تملّك شركات. هذا 
المفهوم هو جوهر الرأســـمالية. لقد أضحى 
بافيت أول رأسمالي في العالم عبر استعمال 
إيرادات من مؤسسات مختلفة بهدف امتلاك 
شـــركات إضافيـــة، وذلك، من أجـــل تحقيق 
إيرادات أكبر وإعادة عملية التوسع هذه من 
جديـــد، على غرار كرة ثلـــج وهمية على قمة 
جبل اقتصـــادي مع الوقـــت الكافي لإحداث 

انهيار ثلجي عظيم ودائم التوسع“.
ويضيـــف مايلـــز ”مما يجـــدر أن نتأمله 
ونفهمـــه؛ كيـــف اســـتطاع رجل واحـــد، من 
خلال تطبيـــق المبادئ والعمل الجـــاد، بناء 
إمبراطورية مالية ذات ســـيولة عالية، تقوم 
على سلســـلة من المبادئ أهمها أن الإنســـان 
غنيّ وفقـــاً لما يملك، ولكنه ثريّ بما هو عليه 
من شـــخصية، وأن ثروة بافيت لا تتمثل في 
مقـــدار أمواله، بـــل في شـــخصيته وإدارته 
واختيار مستشـــاريه، ومبادئه الاستثمارية 

واستراتيجيته في التطبيق العملي“.

مبادئ الاستثمار القيمي

ما يميز بافيت فلســـفته المتفردة في عالم 
الاســـتثمار، أنه لم يبتكر أو يبدع أيّ تقنيات 
جديـــدة في أصول العمـــل الإداري وكيفيات 
الاســـتثمار، إنمـــا بذكائـــه وعملـــه الدقيق 
اســـتطاع أن يخلخـــل المفاهيـــم التقليديـــة 
والراســـخة المتبعـــة مـــن قبل المســـتثمرين 
ورجال الأعمال في الأســـواق المالية والعمل 

التجاري.
استخلاص  اســـتطاع  معمّقة  وبدراســـة 
مجموعة من القواعد والمبادئ التي شـــكلت 
فلســـفته في العمل. وتلخّص إحدى مقولاته 
ذلك ”ادرس الأفضـــل لتصبح الأفضل“ وهذا 
ما يفعله بافيت شخصيا فهو يسعى للتعلم 
باستمرار والبحث عن أدق التفاصيل في علم 
إدارة الأمـــوال، و معرفة كل شـــيء بوضوح 
عـــن أيّ صفقة يقوم بها قبل البدء، وما يميز 
طريقتـــه بأنها لا تضع المصاعب في وجه من 
يرغب بتشـــكيل ثروة، بل تحتوي على منهج 
بسيط لكنه دقيق ومنظم يستطيع من خلاله 

أيّ رجل الاســـتثمار وتحصيل المال 
إذا استطاع أن يفهم مفاتيح بافيت 

لتحقيق النجاح.
تعتمد فلسفته بأكملها على تحليل 
منهـــج الاســـتثمار في القيمـــة، وهو 
مبدأ أسسه أســـتاذ بافيت بينجامين 
غراهـــام، في كتابه ”المســـتثمر الذكي“ 

ويعتبر ”الاســـتثمار القيمي“ ليس فقط 
تقنيـــة عمل بل فلســـفة كاملـــة لتحقيق 

النجاح في عالم الأموال.
تتلخـــص هـــذه الفلســـفة بالمراجعة 
والاحتســـاب الدقيقـــين لقيمـــة الشـــركة 

الدفتريـــة وقيمتهـــا الذاتيـــة بالإضافة إلى 
علاقتها بالقيمة السوقية.

ويعتمد الاستثمار القيمي ثلاثة مبادئ؛ 
الأول هـــو إدارة المحفظة وتعني أن يقســـم 
المســـتثمر محفظته بين الأســـهم والسندات 
وتحريكها بناءً على ثقته في السوق بنسبة 
تتراوح ما بـــين 25 و75 بالمئـــة، وتوفر هذه 
العملية موقعا دفاعيا أمام تقلبات الســـوق، 

فتتوفر السيولة للشراء في فترات الهبوط.
المبـــدأ الثانـــي هـــو القيمـــة الجوهرية 
وتكمن في أن يتعامل المســـتثمر مع الأسهم 
كرجل أعمـــال يريد أن يدخل شـــريكا فيهتم 
بدراسة قيمة الشركة وكم العائد المتوقع، ولا 

يتعامل كمتداول للسهم فقط.
أمـــا المبدأ الثالـــث فهو هامـــش الأمان؛ 
وتتلخص هـــذه القاعدة فـــي مقولة لبافيت 
”ادفع 50 ســـنتاً لسهم الشـــركة التي تساوي 

100 سنت“.
ويفضـــل بافيت ما يســـمى بالاســـتثمار 
الطويل، أي الاســـتثمار في الشـــركات التي 
تمتلـــك مســـتوى ثابتا من الأربـــاح لأعوام 

طويلة.

لا تخسر رأس المال

القواعـــد التي يتبعهـــا بافيت والمقولات 
التـــي يطلقهـــا فـــي خطابه الســـنوي حين 
التقائه بمســـاهمي شـــركته أصبحت تشكل 
مرجعيـــة في عالم الاقتصاد ووصايا جاهزة 
يتبعها أيّ مســـتثمر يرغب بدخول الســـوق 

وكسب الأموال.
تظهر خطابـــات بافيت فهمـــاً عميقاً من 
قبله وإدراك لآليات العمل والاســـتراتيجيات 
المعقدة فـــي الاقتصاد. فهـــو يتحدث مطولاً 
شـــارحاً بالتفصيـــل كيفيـــة إدارة الخـــوف 
والدقة في اتخـــاذ القرارات في عمليات بيع 
وشراء الأسهم وانتهاز الفرص الأفضل لذلك 
والحفاظ على رأس المال والتخطيط السليم 
لعمـــل الشـــركة واختيار الإداريـــين العقلاء 
والطـــرق الناجحة للحصول على ربح طويل 
المـــدى وضرورة دراســـة منهـــج وآلية عمل 
أيّ شـــركة قبل الاســـتثمار فيها، وتتلخص 
جميعها في ما يســـمى مبـــادئ وارن بافيت 
فـــي تحقيق الثراء والحفـــاظ عليه ونقتبس 

هنا بعضاً منها.
القاعـــدة الأولـــى؛ لا تخســـر رأس المال. 
القاعـــدة الثانيـــة: لا تنس القاعـــدة الأولى. 
وأيضـــا؛ ليـــس لزاماً عليك أن تفعل أشـــياء 

فوق طاقتـــك للحصـــول على ما يســـاويها 
من نتائج. وكذلك ”لســـت مضطراً لاسترداد 
الأمـــوال مـــن نفس الطـــرق التي خســـرتها 
مـــن خلالهـــا“. ”اعـــرف مـــا تملكـــه“ و“ركز 
اســـتثماراتك على أفضل الشركات تلك التي 
تمتلك إدارة صلبة“، و“كل عمل دؤوب يحمل 
معـــه الأرباح، أما مجرد الـــكلام فلا يجرّ إلا 

الفقر“.

دهاء فاعل الخير

يـــرى بافيـــت أن هناك فرقـــا ضخما بين 
المشـــروع الذي ينمو ويحتـــاج لتحقيق هذا 
النمـــو إلى ضخ المزيد مـــن رؤوس الأموال، 
وبين المشـــروع الذي ينمو ولا يحتاج لضخ 
الأمـــوال. وهو يقول إن مـــدارس إدارة المال 
والأعمال تكافئ التصرفات الصعبة والمركبة 
لا التصرفات البســـيطة، ولكـــن التصرفات 
البســـيطة هـــي الأكثـــر فاعلية. أمـــا أعظم 
مقولاتـــه فهي ”إذا وجدت نفســـك في حفرة 

فعليك التوقف عن الحفر“.
لم تأت شهرة بافيت فقط من عمله وثروته 
ودهائه وإبهـــاره لرجال الأعمال والســـوق 
بتحقيقه نجاحاً تلو الآخر، فإضافة إلى ذلك 

داوم هذا العجـــوز منذ عام 
2006 علـــى التبرع بجزء من 
أســـهمه لمؤسســـات خيرية 
علـــى  ليحصـــل  مختلفـــة، 
لقب أكبـــر متبرع في تاريخ 

الولايات المتحدة الأميركية.
تبـــرع   2006 عـــام  ففـــي 
والتـــي  ”ب“  الفئـــة  بأســـهمه 
وصلت حتـــى 37.4 مليون دولار 
إلى مؤسسة بيل وميليندا غيتس 
وهـــي أكبـــر مؤسســـة خيريـــة في 
البـــلاد، وفـــي عـــام 2016 تبرع بما 
يزيد عن 2.86 مليار دولار إلى خمس 
منظمـــات، ومؤخرا كان آخـــر تبرع له في 
الـ11 من يوليو الجاري حيث تبرع بحوالي 
3.17 مليار دولار لخمس مؤسســـات مسجلا 

أكبر مساهمة خيرية له.
وتأتـــي تبرعاته في تجســـيد لمنطقه بأن 
الثـــروات التـــي تتدفـــق مـــن المجتمع يجب 
أن تعـــود فـــي معظمها إلى المجتمع نفســـه 

ليستفيد منها.
وارن بافيت العجوز الماكر الأدهى بخلق 
التـــوازن بين عقلـــه وماله واســـتخدام الكلّ 
فـــي مكانه، يشـــكل حتى وقتنا هـــذا ظاهرة 
اســـتثنائية في حياته العملية والاجتماعية، 
ونموذجـــاً حيـــاً للنجـــاح الإداري معتمـــداً 
نهجـــاً خاصاً لاقـــى قبـــولاً كبيراً فـــي عدم 
تدخله بإدارة الشـــركات التي تسيطر عليها 
شـــركته القابضة من مبدأ اتّبعـــه بأن يبقي

 الأعمال الإدارية بأيدي المدراء الأصليين، 
بســـعر للشـــركة  شـــرائه  مقابـــل 

 معتدل.
من  شـــركته  أصبحت  وبذلك 
أفضـــل الشـــركات فـــي العالم من 
خلال هذا المنهـــج بتحويل الأموال 
الخاصة بالشـــركة لشـــراء الشركات 

العامة والاستثمار فيها.
عرف عن وارن أنه قارئ جاد فهو يقرأ ما 
يعادل 500 صفحة يومياً ملزماً نفسه بالبحث 
والتعلم مدى الحياة. وحين ســـئل عن أفضل 
اســـتثمار قام به في حياته أجاب بأن شراءه 
لبينجامين غراهام  لكتاب ”المستثمر الذكي“ 

كان أفضل استثماراته على الإطلاق.

وجوه

{حكيم أوماها} وفيلسوف الأغنياء يواصل التخلص من أمواله
وارن بافيت

الملياردير الأكثر شهرة ليس ثريا وحسب

ليدا أبوزيدان

[ تبرعات بافيت تتواصل منذ سنوات وحتى هذه اللحظة، ففي العام 2006 تبرع بأسهم بلغت قيمتها 37.4 مليون دولار إلى مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس، ومؤخرا كان آخر تبرع له في الـ11 من يوليو الجاري بحوالي 3.17 مليار دولار.

[ الملياردير الماكر تتجسد أعظم أفكاره في قوله ”إذا وجدت نفسك في حفرة فعليك التوقف عن الحفر“، لذلك 
تجده يميز ما بين المشروع الناجح وذاك الذي يتطلب ضخا مستمرا لرأس المال.

وارن بافيت يعرف عنه أنه قارئ 
جاد فهو يقرأ ما يعادل 500 

صفحة يوميا ملزما نفسه بالبحث 
والتعلم مدى الحياة. وحين سئل 

مرة عن أفضل استثمار قام به 
في حياته أجاب بأن شراءه لكتاب 

{المستثمر الذكي} لبينجامين 
غراهام كان أفضل استثماراته 

على الإطلاق

بافيت ما يميز فلسفته المتفردة 
في عالم الاستثمار، أنه لم يبتكر 

أو يبدع أي تقنيات جديدة في 
أصول العمل الإداري وكيفيات 
الاستثمار، إنما بذكائه وعمله 

الدقيق استطاع أن يخلخل 
المفاهيم التقليدية والراسخة 
المتبعة من قبل المستثمرين 

ورجال الأعمال في الأسواق المالية 
والعمل التجاري
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أيّ رجل الاســـتثمار وتحصيل المال
إذا استطاع أن يفهم مفاتيح بافيت

لتحقيق النجاح.
تعتمد فلسفته بأكملها على تحليل
منهـــج الاســـتثمار في القيمـــة، وهو
مبدأ أسسه أســـتاذ بافيت بينجامين

”المســـتثمر الذكي“ غراهـــام، في كتابه
”الاســـتثمار القيمي“ ليس فقط  ويعتبر
تقنيـــة عمل بل فلســـفة كاملـــة لتحقيق

عالم الأموال. النجاح في
تتلخـــص هـــذه الفلســـفة بالمراجعة 
والاحتســـاب الدقيقـــين لقيمـــة الشـــركة

الدفتريـــة وقيمتهـــا الذاتيـــة بالإضافة إلى 
علاقتها بالقيمة السوقية.

ويعتمد الاستثمار القيمي ثلاثة مبادئ؛
الأول هـــو إدارة المحفظة وتعني أن يقســـم 
المســـتثمر محفظته بين الأســـهم والسندات 
السوق بنسبة  وتحريكها بناءً على ثقته في
هذه  و75 بالمئـــة، وتوفر 25 تتراوح ما بـــين
العملية موقعا دفاعيا أمام تقلبات الســـوق، 

فتتوفر السيولة للشراء في فترات الهبوط.
المبـــدأ الثانـــي هـــو القيمـــة الجوهرية
وتكمن في أن يتعامل المســـتثمر مع الأسهم 
كرجل أعمـــال يريد أن يدخل شـــريكا فيهتم 
بدراسة قيمة الشركة وكم العائد المتوقع، ولا 

يتعامل كمتداول للسهم فقط.
أمـــا المبدأ الثالـــث فهو هامـــش الأمان؛
وتتلخص هـــذه القاعدة فـــي مقولة لبافيت 
تساوي  ســـنتاً لسهم الشـــركة التي
ي ب و ي ص

50 0ادفع ”
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ويفضـــل بافيت ما يســـمى بالاســـتثمار
الطويل، أي الاســـتثمار في الشـــركات التي 
تمتلـــك مســـتوى ثابتا من الأربـــاح لأعوام 

طويلة.

لا تخسر رأس المال

هذا العجـــوز منذ داوم
2006 علـــى التبرع بجزء
أســـهمه لمؤسســـات خ
ع ليحصـــل  مختلفـــة، 
لقب أكبـــر متبرع في تا
الولايات المتحدة الأميركي
تب  2006 عـــام ففـــي 
وال ”ب“  الفئـــة  بأســـهمه 
مليون د وصلت حتـــى 37.4
إلى مؤسسة بيل وميليندا غي
وهـــي أكبـــر مؤسســـة خيريـــة
البـــلاد، وفـــي عـــام 2016 تبرع
مليار دولار إلى خ يزيد عن 2.86
له منظمـــات، ومؤخرا كان آخـــر تبرع
الـ11 من يوليو الجاري حيث تبرع بحو
مليار دولار لخمس مؤسســـات مس 3.17

أكبر مساهمة خيرية له.
تجســـيد لمنطقه وتأتـــي تبرعاته في
الثـــروات التـــي تتدفـــق مـــن المجتمع ي
أن تعـــود فـــي معظمها إلى المجتمع نفس

ليستفيد منها.
وارن بافيت العجوز الماكر الأدهى بخ
التـــوازن بين عقلـــه وماله واســـتخدام
ب ى ر جوز ي ب ر و

فـــي مكانه، يشـــكل حتى وقتنا هـــذا ظا
حياته العملية والاجتما اســـتثنائية في
ونموذجـــاً حيـــاً للنجـــاح الإداري معتم
ج و ي ي ي يي ي

نهجـــاً خاصاً لاقـــى قبـــولاً كبيراً فـــي
ري لإ ح ج ي ج و ريو لإ ح ج ي ج

تدخله بإدارة الشـــركات التي تسيطر ع
شـــركته القابضة من مبدأ اتّبعـــه بأن ي
ي ي يإ

الأعمال الإدارية بأيدي المدراء الأصل
بس للشـــركة  شـــرائه  مقابـــل 

 معتدل.
شـــركته أصبحت  وبذلك 
أفضـــل الشـــركات فـــي العالم
خلال هذا المنهـــج بتحويل الأم
الخاصة بالشـــركة لشـــراء الشر



} لندن - إن ذهب ذلك الشـــارع ذهبت بغداد. 
عبـــر عقود الترف البغـــدادي كانت العاصمة 
العراقيـــة كلها هنـــاك. المجتمع كلـــه هناك. 
المـــال كله. الجمال كله. الفنون كلها والمزاج 

بكل أنواعه.
دائمـــا كانـــت بغداد شـــيئا وباقـــي مدن 
العراق شـــيء آخر. هي المدينة، أما شـــارع 
الرشـــيد فلم تنافســـه الشـــوارع التي شقت 
بعده ظل وحده الشـــارع. نسبته إلى الخليفة 
العباســـي حررته من حاجة العثمانيين إليه. 
إلى وقت قريب كانت هناك رقعة من القاشاني 
على جدار جامع سيد سلطان علي تحمل اسم 

الشارع الأصلي ”جادة خليل باشا“.

كيلومترات عاطفية
ما لم تتخذ الكتابة عن ذلك الحيز العاطفي 
طابعا شـــخصيا فإنها تخون جغرافيا الوهم 
التـــي تكســـب الشـــارع قيمتـــه الحقيقية في 
حيـــاة البغدادييـــن. فهـــو شـــارعهم كلهـــم. 
فقراؤهـــم وأثرياؤهم، نخبهـــم وصعاليكهم، 
مؤمنوهم وملحدوهـــم، متعلموهم وأمّيّوهم. 
ملائكتهم وشياطينهم، مفكروهم ومجانينهم. 

لصوصهم وسعاة بريدهم.
ثلاثة كيلومترات واقعية هي في حقيقتها 

ثلاثة آلاف كيلومتر من الخيال.
الشـــارع الـــذي تخصـــص جـــزء منه في 
بيـــع الزجاج والمرايا كان مرآة للفسيفســـاء 
العراقيـــة. عـــرب وأكـــراد ويهـــود ونصارى 
وصابئة وعجم وتركمان استقروا فيه سكانا 
وحرفيين وباعة متجولين وصيارفة وتجارا 
وهواة كسل ومتذوقي طعام وصانعي حداثة 
وأحزاب ومروجي أفكار.مدينة الملل والنحل 

كانت كلها هناك.
هناك يمكنك أن ترى محمد مهدي البصير 
وهـــو يلهـــب مشـــاعر الجماهير فـــي جامع 
الحيدر خانه من خلال التحريض الفني ضد 
المحتل الإنكليزي ويمكنك في الوقت نفســـه 
أن تتبع خطوات صدام حســـين اللاهثة بين 
الأزقة بعد المحاولة الفاشـــلة لاغتيال الزعيم 
عبدالكريم قاســـم التي وقعت قريبا من مكتبة 

الإنكليزي مكنزي.
خصومات أدبية، أشهرها  شهد ”الرشيد“ 
الخصومة التي فرقت بين الشاعرين معروف 
الرصافـــي ومحمد صدقي الزهـــاوي. يومها 
اختـــار كل واحد منهما مقهـــى ليكون منبره 

لهجاء الآخر.
كانـــت حفلـــة اســـتعرض العراقيون من 
خلالهـــا قدرتهـــم على إدارة فـــن الخلاف عن 
طريـــق الفكاهـــة القاســـية. وهو مـــا عرفوا 
بـــه علـــى مر العصـــور. لقـــد انصـــرف قراء 
المقـــام إلـــى صـــب آهاتهـــم فـــي ســـياقات 
نغمية طرزت بزخارفهـــا جدران خان مرجان 
فيمـــا كان معلمهم ورائدهـــم محمد القبنجي 
يشـــرف على مخازنـــه التي تبيـــع الملابس 
المســـتعملة في الجانب الآخر من الشـــارع، 
قريبا من جامع مرجان الذي انحرف الشـــارع 

بسببه.

هـــل كان على القبنجي أن يســـتأذن أحدا 
للدخـــول إلى الحفلـــة؟ كان الرجل واحدا من 
مخترعي كلمة الســـر التي صنعت من بغداد 

لغزا ومن شارعها العظيم خزانة للأسرار. 
يُختـــزل  أن  يمكـــن  لا 
تاريخ الشـــارع الرشيد 
التي  اللحظـــة  في 

وقـــف فيها خليل 
باشـــا معلنا افتتاح الشـــارع عام 1916. سنة 
واحـــدة قبـــل انطفـــاء شـــمس الإمبراطورية 
العثمانية. هناك كعك الســـيد الذي افتتح عام 
1906 وهناك أيضا شـــربت الحاج زبالة الذي 

يعود إلى عام 1910.

ألف ومئتا عمود من الترف
أكثـــر مـــن ألـــف ومئتـــي عمـــود كان في 
إمكانهـــا أن تصنـــع طـــرازا معماريـــا فريدا 
مـــن نوعه هـــي رمـــز فخامته التـــي صنعت 
أروقـــة تقي المارين شـــمس بغـــداد اللاهبة. 
غير أن الشـــارع الذي كان شـــاهدا على وفاء 
البغدادييـــن لخليفتهم العثماني يوم خرجوا 
متظاهريـــن فيه ضـــد الاحتـــلال البريطاني 
كان يســـتعد لكي يقفز بالعراقيين أنفســـهم 
إلـــى ســـباق الحداثة من خـــلال أورزدي باك 
يتـــم افتتاحه في الشـــرق  وهـــو أول ”مول“ 

الأوسط. 
لقـــد خصصت تلك الســـوق التـــي تتألف 
من طابقين لبيـــع أحدث منتجات دور الأزياء 
العالميـــة وكانـــت هناك مقهـــى عصرية على 
ســـطحه تطل على نهر دجلة. كان هناك جناح 
للكتب وإسطوانات الموسيقى فهي ضرورية 

لزبائن تلك السوق النخبوية.
لم يكـــن في إمـــكان أصحاب الســـيارات 
الفارهـــة الذيـــن كانوا يرتادون تلك الســـوق 

أن يدركـــوا مـــا 
الـــذي يحـــدث في 
ســـوق الهـــرج من 
فوضـــى. بالرغـــم من 
كانـــت  الســـوق  تلـــك  أن 
قريبـــة منهم بأقل مـــن كيلومتـــر واحد. كان 
زبائن ســـوق الهرج الذي سمّي كذلك بسبب 
ضجيـــج الأصوات فيه فقراء. يمكنك أن تبيع 
أيّ شـــيء في تلك الســـوق. قريبـــا منها تقع 
ســـوق الصفافير، وهي سوق لو حافظ عليها 
العراقيون لكانوا روادا في مجال  الصناعات 

الشعبية في العالم العربي.
على الناصية قريبا من ســـوق الهرج يقع 

مقهى أم كلثوم.

نام الشاعر إلى الأبد
يجلس المرء هناك لكي ينصت إلى صوت 
الســـيدة. هناك صـــور لكوكب الشـــرق على 
الجـــدران في زيارتها لبغـــداد، وكان صاحب 
المقهى واحدا من أهم مســـتقبليها. لقد خُيّل 
إليّ أنني رأيتـــه يوما ما. الصمت الذي غلّف 
المكان لم يكن يســـمح بأيّ نوع من الخيلاء. 
كانت ذكرى الســـيدة تكريما لمَن اســـتقبلها. 
يومها كانت أم كلثوم تقول ”اللي جوه القلب 
كان فـــي القلب جوه/رحنا واتغيرنا احنه إلا 

هو“.

أما حين يرغب الزبون في ســـماع أغنيته 
المفضلة فعليه أن ينتظر جالســـا لســـاعات 
لكي يُلبّى طلبه. هناك مَن ســـبقه إلى تسجيل 

طلباته في دفتر نادل المقهى.             
ســـيكون عليّ أن أتذكر 

في  آســـيا  عوينـــات 

ســـاحة حافظ القاضي 
وأســـواق حســـو أخـــوان قبـــل أن أصل إلى 
سينما روكســـي وريكس. ولكن هناك سينما 
الـــزوراء تقابلهـــا ســـينما علاء الديـــن التي 
احترقت ذات مـــرة. أما المصور الأهلي الذي 
يقع قبل جسر الأحرار فقد وقفت أمامه مرات 
عديـــدة وأنـــا أفكر بأبطال تلـــك الصور التي 
كان يعرضها في خزانته الزجاجية. أسرتني 
صورة الزهاوي نائما على كرسي في مندلي 
فـــي انتظـــار شـــاعر الهند طاغـــور الذي زار 
العراق عن طريق البـــر. المصور الأهلي هو 

خزانة بغداد البصرية.
غيـــر أن ذاكرة المدينة الغذائية كانت هي 
الأخرى تتنقل هناك بين مطعمي ابن ســـمينة 
المتخصص بالقوزي ومطعم الإخلاص الذي 
يعد زبائنه بأشـــهى أنواع الشاورمة غير أن 
خبـــز باب الأغا يظـــل علامة تجاريـــة فارقة، 
بالرغـــم من أنه كان رخيص الثمن. اللافت أن 
مخبز بـــاب الأغا وهي محلـــة بغدادية كانت 
امـــرأة تديره في خمســـينات القرن الماضي. 
وهو ما يعني أن البغداديين لم تكن لهم عقدة 
نقص مـــن عمل المرأة. وكانت كبة الســـراي 
واحـــدة من النقاط التي تزول عندها الفوارق 

الطبقية.
في الصابونجية، وهو أول أحياء شـــارع 
الرشيد من جهة باب المعظم ويقع في الجهة 
المقابلـــة لـــوزارة الدفـــاع، كان عبـــد القادر 

الرســـام وهو أول رســـام عراقـــي في العصر 
الحديث قد أقام مرســـمه في ثلاثينات القرن 
الماضي. بحثت ذات مرة عن ذلك المرسم من 
أجل أن أرى الأســـد الذي رســـمه الرسام على 
حائط مرســـمه الخارجي مـــن أجل أن يخيف 
زائريه وهـــي معلومة كان نـــوري الراوي قد 
ســـرّبها إليّ. لم أجد المرسم. كان الرسام قد 
مات عام 1952. غير أن امرأة مســـنة أخبرتني 
بأنهـــا كانت تطعم الحمام الذي كان الرســـام 
يربيـــه وأنها كانت تخشـــى أن بقفـــز عليها 

الأسد الذي رسمه.
”صيادون في شـــارع ضيق“ رواية كتبها 
جبرا إبراهيم جبرا من أجل شـــارع الرشـــيد 
الذي أقام فـــي أحد فنادقه فـــي أيامه الأولى 
ببغداد. الفتـــى المتمرد القادم مـــن هارفارد 
بعـــد بيـــت لحم وجد نفســـه في بيئـــة كانت 
فـــي انتظار صيحته الوردية. لم يكن رســـاما 
مهما. لم يكن شـــاعرا مهمـــا. غير أن موهبته 
النقدية هيأته للأخذ بعبقرتي الشعر والرسم 
العراقيتين ليصل بهما إلى القمة، بدر شـــاكر 
السياب وجواد سليم. في ذلك الشارع أقامت 
جماعـــة بغداد للفـــن الحديث التـــي تزعمها 
سليم عام 1951 معرضها الأول وكانت المقهى 

البرازيلية ملتقى الشعراء والفنانين.

لا شارع ولا مدينة اليوم 
أن يزول شـــارع الرشيد فتلك علامة شؤم 
تنـــذر بزوال بغداد حاضـــرة عظيمة. وهو ما 
صار يُخيف مَن تبقى من الســـكان الأصليين 
مقيمـــا فـــي عاصمـــة المنصور وهـــم يرون 
شـــارعهم الخالد يذهب إلى العدم بســـبب ما 
لحق به من دمار وخراب وهدم وعشوائية. من 
غير شارع الرشـــيد تكون بغداد مدينة غريبة 
عن نفسها وعن عشاقها. لقد ابتلع ثقب أسود 
حانة شريف وحداد ومقهى البرلمان ومخزن 
جقمقجـــي للموســـيقى وأورزي بـــاك ودائرة 
البريـــد وأحذيـــة حـــراق وكل دور الســـينما 
ومتحف الرواد وفتاح باشـــا وحسو أخوان 
ومكتبـــة مكنـــزي ومحـــل جواد الســـاعاتي. 

اختفى الشارع فاختفت المدينة.
مـــا بيـــن مقهـــى أم كلثوم وتســـجيلات 
جقمقجـــي امتـــد خيط من الموســـيقى كانت 
بغداد تنســـج منـــه ثوبا لخيالهـــا. أما حين 
انقطع ذلك الخيط فقـــد اختفت المدينة التي 

لم تجد شيئا يستر عريها.

أماكن

الأحد 102017/07/23 110

سر بغداد كلها في هذا المكان

شارع الرشيد
ثلاثة كيلومترات من العاطفة الحية صعدت إلى السماء

فاروق يوسف

شارع الرشيد تخصص جزء منه 
في بيع الزجاج والمرايا كان مرآة 

للفسيفساء العراقية؛ عرب وأكراد 
ويهود ونصارى وصابئة وعجم 
وتركمان استقروا فيه سكانا 

وحرفيين وباعة متجولين وصيارفة 
وتجارا وهواة كسل ومتذوقي 

طعام وصانعي حداثة وأحزاب 
ومروجي أفكار

لشـــارع ذهبت بغداد. 
ــدادي كانت العاصمة 
 المجتمع كلـــه هناك. 
. الفنون كلها والمزاج 

د شـــيئا وباقـــي مدن 
ي المدينة، أما شـــارع 
الشـــوارع التي شقت 
ع. نسبته إلى الخليفة 
حاجة العثمانيين إليه. 
اك رقعة من القاشاني 
سلطان علي تحمل اسم 

خليل باشا“.

عن ذلك الحيز العاطفي 
تخون جغرافيا الوهم 
ع قيمتـــه الحقيقية في 
هـــو شـــارعهم كلهـــم. 
نخبهـــم وصعاليكهم، 
متعلموهم وأمّيّوهم. 
مفكروهم ومجانينهم. 

هم.
قعية هي في حقيقتها 

 الخيال.
صـــص جـــزء منه في 
كان مرآة للفسيفســـاء 
راد ويهـــود ونصارى 
ن استقروا فيه سكانا 
لين وصيارفة وتجارا 
طعام وصانعي حداثة 
ر.مدينة الملل والنحل 

 محمد مهدي البصير 
الجماهير فـــي جامع 

أن يســـتأذن أحدا  هـــل كان على القبنجي
للدخـــول إلى الحفلـــة؟ كان الرجل واحدا من 
صنعت من بغداد  كلمة الســـر التي مخترعي

خزانة للأسرار.  لغزا ومن شارعها العظيم
يُختتختختـــزل  أن  يمكـــن  لا 

م

تاريخ الشـــارع الرشيد 
التي اللحظـــة  في 

وقـــف فيها خليل 
1916. سنة  باشـــا معلنا افتتاح ااااااااالشـــارع عام
واحـــدة قبـــل انطفـــاء شـــمس الإمبراطورية 
العثمانية. هناك كعك الســـيد الذي افتتح عام 
1906 وهناك أيضا شـــربت الحاج زبالة الللذي 

.1910 يعود إلى عام

أن يدركـــوا مـــا
الـــذي يحـــدث في
ووـوق الهـــرج من ســ
فوضـــى. بالرغـــم من
كانـــت الســـوق  تلـــك  أن 

أما حين يرغب الزبون في ســـماع أغنيته 
المفضلة فعليه أن ينتظر جالســـا لســـاعات 
يُلبّى طلبه. هناك مَن ســـبقه إلى تسجيل  لكي

طلباته في دفتر نادل المقهى.            
ســـيكون عليّ أن أتذكرررر

في  آســـيا  عوينـــات 

ســـاحة حافظ القاضي 
وأســـواق حســـو أخـــوان قبـــل أن أصل إلى 
سينما روكســـي وريكس. ولكن هناك سينما 
الـــزوراء تقابلهـــا ســـينما علاء الديـــن التي 
احترقت ذات مـــرة. أما المصور الأهلي الذي 

الرســـام وهو أول رســـام
الحديث قد أقام مرســـمه
الماضي. بحثت ذات مرة ع
أجل أن أرى الأســـد الذي ر
م حائط مرســـمه الخارجي
زائريه وهـــي معلومة كان
ســـرّبها إليّ. لم أجد المرس
2مات عام 1952. غير أن امرأ
بأنهـــا كانت تطعم الحمام
يربيـــه وووووووووووووأنها كانت تخشــ

الألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأسد الذي رسمه.
”صيادون في شـــارع ض
جبرا من أج جبرا إبراهيممم
الذي أقام فـــي أحد فنادقه
ببغداد. الفتـــى المتمرد ال
بعـــد بيـــت لحم وجد نفس
فـــي انتظار صيحته الورد
مهما. لم يكن شـــاعرا مهم
النقدية هيأته للأخذ بعبقر
العراقيتين ليصل بهما إلى
السياب وجواد سليم. في
جماعـــة بغداد للفـــن الحد
1سليم عام 1951 معرضها الأ
البرازيلية ملتقى الشعراء

لا شارع ولا مدينة اليوم
أن يزول شـــارع الرشي
تنـــذر بزوال بغداد حاضـــ
صار يُخيف مَن تبقى من 
مقيمـــا فـــي عاصمـــة الم
شـــارعهم الخالد يذهب إلى
لحق به من دمار وخراب وه
غير شارع الرشـــيد تكون
عن نفسها وعن عشاقها. لق
حانة شريف وحداد ومقهى
جقمقجـــي للموســـيقى وأ
البريـــد وأحذيـــة حـــراق
ومتحف الرواد وفتاح باش
ومكتبـــة مكنـــزي ومحـــل

فاروق يوسف

[ صوت البصير ما يزال يلهب الجماهير في جامع الحيدر خانه، ومازالت تسمع 
خطوات صدام حسين بعد محاولته اغتيال عبدالكريم قاسم.

[ ســـينما الزوراء تتربع في شارع الرشيد تقابلها سينما علاء الدين 
التي احترقت ذات يوم. 

[ ســـوق الصفافير يطل على شـــارع الرشـــيد في منطقة باب الأغا قريبا من الشـــورجة وتباع فيهِ 
المصنوعات والأدوات النحاسية. 
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الثقافي

الرهان على الحياد الأيديولوجي

} تقدم الفضائيات العربية في مسلســـلاتها 
صـــورا نمطية للأمّ، ففي موضوعة المخدرات 
والجريمة نجد الأم ممسوخة الإرادة مهزومة 
المسلســـلات  وفـــي  الثـــراء،  شـــهوة  أمـــام 
الاجتماعية نجدها امرأة عاجزة انتهى دورها 
فـــي الحياة وغـــدت منبوذة مثـــل قطعة أثاث 
مستهلكة لا يســـمع لها صوت سوى النحيب 
والصراخ  وهي تندب حظها وعقوق الأبناء.

وتتوالـــى فـــي الأفـــلام العربيـــة صـــور 
الحجـــر على الآبـــاء والأمهات طمعـــا  بثروة 
أو لانعدام المروءة والبرّ مما ينســـف تقاليد 
الاحترام والتراحم، على الضد مما نشـــاهده 
في فضائيات آســـيوية عديدة من أعمال فنية 
ومنها فضائية الصين العربية فمعها نكتشف 
عالما متّســـما بالمروءة والتراحم لأناس من 
زمننا يحترمون الأمّ حدّ التقديس ويحافظون 
علـــى تراثهـــم وتقاليدهـــم ويحرصـــون على 
مـــن  يســـتمدونه  الـــذي  النفســـي  التـــوازن 

الانسجام مع الطبيعة واحترام قوانينها.
ويتعـــرف المـــرء عبرهم إلـــى مجتمعات 
متماســـكة لم تســـحقها حالة ما بعد الحداثة 
فرغـــم كونها مجتمعات صناعيـــة، إلا أنها لم 
تفـــرط بالقيـــم الإيجابيـــة الموروثـــة وأولها 

تبجيل الأمّ والطبيعة.
لم نتحصّن في بلداننا أمام سيولة أنماط 
الحيـــاة التـــي أغرقتنا بها الحداثـــة الغربية 
ومنظوماتها الحاكمة فتسللت مفاهيمها إلى 

وجداننا وانعكست على سلوكنا.
غيـــر أن الآســـيويين نجحـــوا غالبا في 
مقاومتهـــا وصانـــوا تقاليدهـــم وتمسّـــكوا 
بمفردات ثقافتهم الموروثة الراسخة لسبب 
بسيط هو أن حضارتهم لم تتعرض للقطيعة 
كمـــا تعرضنا طوال تاريخنـــا، فقد احتفظت 
الأمّ فـــي التراث الشـــعبي والأعمـــال الفنية 
والطقوس التقليدية والأفلام والمسلســـلات 
بمكانتهـــا المبجلـــة وانعكـــس الأمـــر على 
الوجدان والســـلوك اليومي، فلا يُحسم أمرٌ 
أو تُحلّ معضلة في العائلة إلا برأي حكيم أو 

كلمة نهائية من الأم أو الجدة.
والصينيـــون يبجلـــون المســـنين حتى 
نهايـــة حياتهـــم ولا يضعونهم بلا رحمة في 
دور الرعاية كمـــا تفعل المجتمعات المادية، 
بل يتحمـــل الأبناء مســـؤوليتهم مهما تقدم  
العمـــر بالوالديـــن و كثيـــرا ما يُشـــاهد في 
شـــوارع الصين رجال يحملون أمهاتهم على 

ظهورهم أو يدفعون كراسيهن المتحركة.
وقـــد يســـتغرب البعـــض هـــذه المكانة 
لـــدى  الأمهـــات  تحتلهـــا  التـــي  المعظمـــة 
الصينيين ويتســـاءل هل هي فعلا من ضمن 
التقاليد الشعبية أم من بقايا النظم الأمومية؟ 
الحقيقة أن كلا الأمرين معا: سلوك تراحمي 
تقليدي وشيء من النظم الأمومية التي تبقت 
منها في عصرنا حالات نـــادرة تمثلها أقلية 
عرقية مسلمة في إندونيسيا تسمى ”مينانغ 
تعيش في سومطرة ومعها مجتمعات  كابو“ 

الطوارق البدوية المسلمة.
تحظـــى المـــرأة بمكانـــة ســـامية لـــدى 
المجموعة السومطرية ذات النظام الأمومي 
وتنتقـــل الوراثـــة مـــن الأم -التـــي تملك كل 
ممتلـــكات الأســـرة وثروتهـــا- إلـــى بناتها، 
وتمثـــل هـــذه المجموعة المســـلمة أوســـع 
المجتمعات الأمومية في زمننا ومن تقاليدها 
أن ينتقل الرجل عند الزواج إلى منزل زوجته 

وتتُخذ القرارات العائلية باتفاق الزوجين.
وتمثـــل المرأة لديهم صلـــة الوصل بين 
الماضـــي والحاضـــر ولا يـــرون تعارضـــا 
بين الإســـلام ونظامهم الأمومـــي، فالقيادة 
السياســـية والدينيـــة محصـــورة بالرجال 
بينمـــا تتولى المـــرأة القيـــادة الاقتصادية 
والعائليـــة وتعليم الأبنـــاء وتُتخذ القرارات 
فـــي الأمـــور العامـــة بتصويت الجنســـين 

وموافقة النساء.
وتتســـيد المـــرأة الحيـــاة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية لدى قبائل الطوارق المســـلمة 
وللمرأة الـــرأي الأول فـــي زواجها وتحترم 
خياراتهـــا حتـــى فـــي زواجها من عشـــيرة 
أخـــرى وعند طلاقهـــا يعود معهـــا أبناؤها 
إلـــى قبيلتهـــا ويحتفـــل الطـــوارق بالمرأة 
المطلقـــة فيغمرونهـــا بالهدايـــا ويعدونها 
الأنســـب للزواج. وتضمـــن تقاليدهم حرية 
المـــرأة وتعليمها ويؤمنون أن صفات النبل 
والشـــجاعة والشـــرف تنتقل عبـــر الامهات 
إلى الأبناء ولا يجدون تعارضا مع الإســـلام 
في انتســـاب الأبناء إلى أمهاتهم ولا يتقبل 
الطوارق  تعدد الزوجات الذي أباحه الشرع 
الإســـلامي ويؤمنون أن الإسلام كرّم النساء 

والأمهات وجعل الجنة تحت أقدامهن.

أمهات الحياة أفول عصر اليمين واليسار معا

} منـــذ قيام الثورة الفرنســـية والانقســـام بين 
اليمين واليســـار يهيكل الحياة السياســـية في 
بلد الفلســـفة والنقاش السياسي الساخن تحت 
تســـميات مختلفـــة وإن لم يعرف تحت تســـمية 
يسار/يمين سوى مع قضية دريفوس الشهيرة. 
فهل ينجـــح الرئيس الجديـــد إيمانويل ماكرون 
فـــي تجاوز هـــذا الصـــراع الأيديولوجـــي الذي 
تربـــت عليه الأجيـــال الفرنســـية المتعاقبة بعد 
ما فشـــل في ذلـــك كثير من قبله كحـــزب الحركة 
الديمقراطية المتحالفة معه برئاســـة فرنســـوا 
بايرو، وزير العدالة وحافظ الأختام في حكومته 
اليوم، ومن قبله ميشـــال روكار الوزير الأول في 
عهد الرئيس فرنسوا ميتران؟ وما معنى شعاره 

”يمين ويسار معا“؟
في وقـــت يجد فيـــه الناخبون الفرنســـيون 
أنفســـهم فـــي حيـــرة من أمرهـــم ويكفـــر جلّهم 
بالاقتـــراع ويهاجـــر الكثير منهم نحـــو اليمين 
واليســـار المتطرفيـــن، وفي وقـــت يحتضر فيه 
الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين اليميني 
المرتكز عليهما الاســـتقرار السياسي التداولي 
منذ ولادة الجمهورية الخامســـة في فرنسا سنة 
1958، وفـــي وقت تتأزم فيـــه الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، أصبح أغلب الفرنســـيين 
ينظـــرون بريبـــة إلـــى ذلـــك الصـــراع المزمـــن 
بيـــن اليســـار واليميـــن ويعتقدون أنـــه صراع 
أيديولوجـــي عقيم بـــات من مخلفـــات الماضي 
إذ لم يعـــد يعقد عليه أيّ أمل في حل المشـــاكل 
المتجـــددة التـــي تطرحهـــا الحيـــاة المرقمنـــة 

والمعولمة.
وفـــي الحقيقـــة ما يجـــري في فرنســـا على 
المســـتوى السياســـي مـــا هو إلا انعـــكاس لما 
يحدث على مســـتوى العالم المتقدم كله، فإن لم 
يكن هذا العالم أمام نهايته فهو يعيش مع بداية 
الألفيـــة دخولا إلـــى عالم جديد تهيكله شـــبكات 

التواصل ومختلف المنتجات الذكية.
تعيش الديمقراطيات في قلب مرحلة لا تزال 
تبحث لها عن تسمية، فهل هي في أزمة بالمعنى 
الذيـــن يعطيه الفيلســـوف أنطونيو غرامشـــي 
للكلمة إذ يرى بأن الأزمة وضع يموت فيه القديم 
ويجد فيه الجديد صعوبة في الظهور وقد تنتج 
عـــن ذلك العســـر ظواهر مرضيـــة يتمظهر فيها 
الخـــوف والحيـــرة والقلق. وعمومـــا فالمراحل 
الانتقاليّـــة هـــي، فـــي نظـــر المفكـــر الإيطالي، 
وجـــه من وجـــوه الأزمـــات. هي مرحلـــة الثورة 
الصناعية الرابعة، مرحلـــة الذكاء الاصطناعي، 
مرحلة العبر-إنســـانية، مرحلة انفجار التجارة 
التقليديـــة والخدمات (الأبررة أو أوبريزيشـــن). 
ومع ذلك يبقى عجز علمـــاء الاقتصاد مزمنا في 
القدرة على التنبؤ بالأزمات وتبعاتها السياسية 
والاقتصاديـــة والمالية ولا أحـــد بإمكانه التنبؤ 

بما سيكون عليه العالم في المستقبل القريب.
وقد تجلت الأزمة الشـــاملة عبـــر أزمة 2008 
الماليـــة التي لا تـــزال تأثيراتها مســـتمرة على 
المجتمعـــات الغربيـــة وقد امتدت إلـــى الحياة 

الاقتصادية بشـــكل عام ومسّت أفكار وتصورات 
الناس وساهمت في زعزعة هوياتهم السياسية 
التقليديـــة وكل ذلـــك بســـبب عجـــز الحزبيـــن 
المتداوليـــن علـــى الحكـــم، الحزب الاشـــتراكي 
وحـــزب اليمين بمختلـــف تســـمياته المتتالية، 
على إيجاد صيغة ما للوصول إلى الشـــروع في 
إصلاحات اقتصادية وسياسية، فرنسا في أشد 

الحاجة إليها.
ومن هذا المعطى ينبغي تحليل النقد الموجه 
لـ“أفول“ كلّ من اليمين واليســـار. لم يعد الكثير 
من الفرنســـيين يؤمنون لا باليسار ولا باليمين 
إذ لـــم يدع فشـــل نيكولا ســـاركوزي اليميني ثم 
فرنسوا هولاند اليساري خلال العشرية السابقة 
مجالا للشك في تصدع القطبية الثنائية القديمة 
وبات الفرنســـيون يبحثون عـــن بديل آخر كفيل 
بإخراجهـــم مـــن الأزمة متعـــددة الأبعـــاد. وهو 
العرض الذي بـــدأ في بنائـــه إيمانويل ماكرون 
لبنـــة لبنة منـــذ حوالي 3 ســـنوات حينما وصل 
إلى قصر الإليزيه كمستشـــار للرئيس هولاند ثم 
توليه للوزارة وإعلان ترشـــحه والقيام بحملته 
حتى الفوز بالرئاســـة تحت شعار ”يمين ويسار 
والذي استقطب أغلبية الناخبين إذ عندما  معا“ 

يكـــون التلميـــذ جاهزا يظهر المعلـــم، كما يقول 
البوذيون في أمثالهم.

وهكذا وجدت الرأسمالية المعولمة تعبيرها 
السياسي والانتخابي الأكثر نجاحا وإقناعا في 
المتسابق إيمانويل ماكرون الذي بات يمثل أمل 
مجموعـــات اجتماعية كثيرة متناقضة المصالح 
والمشـــارب، تراهـــن على حيـــاده الأيديولوجي 
لتكييف بلدهم فرنســـا مع الرأســـمالية الجديدة 
وتوجيهها نحو ليبرالية اجتماعية على الطريقة 

الأسكندنافية.
في حقيقـــة الأمر لقد اقتنع الفرنســـيون في 
أغلبيتهم بوجوب بناء كيان سياســـي آخر يكون 
وراء اســـتراتيجية منفتحـــة علـــى الجميع وقد 
يكـــون مزيجا بيـــن اليمين واليســـار في مرحلة 
أولى ولكـــن دون أن يكون توفيقـــا أوتوماتيكيا 

بينهما.
للمشـــهد  تركيـــب  إعـــادة  فرنســـا  تعيـــش 
السياســـي وعودة أخرى لطبيعـــة النقاش بين 
اليســـار واليميـــن لا تكون مبنيـــة على مخلفات 
الصراع الطبقـــي القديم وإنما علـــى التعارض 
الجديد بيـــن الذين يحلمون بعالم موحّد والذين 
يريدون المحافظـــة على الخصوصيات الوطنية 

والثقافية. بكلمات أخرى سيكون التعارض بين 
الفردية الليبرالية والقومية المحافظة.

ولكـــن يبقـــى الســـؤال مطروحا: هـــل يمكن 
الوصـــول إلى براغماتية معينـــة تتوّج بتحالف 
واســـع يســـير البلـــد حســـب معاييـــر النجاعة 
المؤسســـة  فـــي  الحـــال  هـــو  كمـــا  الحياديـــة 
الاقتصاديـــة بعيدا عن القناعـــات والعواطف أم 
لا يتعـــدى الأمر مجـــرد وهم إجماع ســـرعان ما 

يتلاشى أمام قوة الواقع؟
بعد الثورة الفرنســـية في 1789 كان النواب 
المدافعـــون عن التقدم والثورة يحتلون يســـار 
قاعة الجمعيـــة الوطنية بينما كان معارضوهم 
الذين يحنّون للنظام القديم والملكية والكنيسة 
يجتمعـــون في يميـــن القاعة ومـــن هنا جاءت 
تســـمية اليمين واليســـار. فأيـــن يجلس نواب 
التحالـــف بين اليمين واليســـار قيد التشـــكل 
بقيـــادة الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون وحركة 
”إلـــى الأمام“؟ تتســـاءل صحافية فرنســـية، هل 
يجلســـون علـــى اليميـــن أم على اليســـار؟ هل 
يقفـــون في رواق القاعة؟ وعلى طرافة الأســـئلة 
فهي تشـــير إلى قـــدوم مرحلة جديـــدة تتطلب 

تسييرا فرنسيا للغموض.

* لوحة: سمان خوام
حميد زناز
كاتب من الجزائر

عاصم الباشا
نحات من سوريا

دفتر غرناطي: كل رأس منحوت جمهرة رؤوس

} فـــي كلّ رأس أو جســـد توخّيـــت نحته كنت 
أقصد منه جمهرة، لأن كلّ امرئ يراه على خلفية 
تجربته وما من تجربتين ســـواء. فكلّ عمل إذن 

بعدد من يتواصلون معه.
ذلك الذي لا يحسن الاستماع إلى الصمت لا 

يعرف ما هي الموسيقى.

***
المشـــغل هو ضرب من المختبـــر أيضًا. لا 
يقع بين يديّ حمض (أسيد) إلاّ وأجرّبه لأراقب 
تفاعـــل المواد معه. هكذا اكتشـــفت كيفية منح 
الحديـــد لون البرونز المعالـــج بالأمونياك. أمر 

لم أصادفه عند الآخرين.
لكنّني أجاهر بما أكتشـــفه لكلّ من يســـأل. 
نعتني صديق بالعته ”يا رجل هذا سرّ المهنة!، 

كيف تهديها بالمجّان؟“.
أجبته: لا يخفي المعرفة ســـوى العاجز غير 

الواثق بنفسه.

***
”بوندارينكـــو“، أســـتاذي الموســـكوبي في 

النحـــت كان معلّمًـــا جيـــدًا. كان يتأمل ما أعمل 
عليه ويســـألني ”ما رأيك؟“ كنت أجيبه عادة ”لا 
يقنعني“، فيربّت على كتفي ويختم “ أنت أدرى“.

أفهمني ضرورة الاعتماد على النفس.
أجمل إطراء ســـمعته عن عملي لفظته امرأة 

يبر

***
ودية بســـيطة، كما الحياة، قالت ”لا أفهم ما 

تصنع، لكن.. الله يوفقك!“.
بســـطاء النـــاس علّمونـــي جوهـــر الحياة. 

الكتب حاولت تفسير ذلك.

***
الســـلطان التركي يحتفل بمرور ســـنة على 
مســـرحية الانقـــلاب، ويحضّـــر فرحًـــا لنصب 

المشانق.

***
العمـــى.. اكتشـــفت لتـــوّي أن جـــدّي حامد 
عبدالرؤوف الباشـــا ولد سنة 1864، كاد يعاصر 
قريبنا محمد علي باشا، وكان في السابعة أيام 

كومونة باريس..

***

إسبانيا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي ما 
زال يحتفظ بنصب تمجّد الطاغية فرانكو.

الحاكـــم..  اليميـــن  حســـنات  مـــن  تلكـــم 
والاشتراكيين الذين حكموا طويلاً.

***
الولـــد ماكـــرون (بـــوّاب المصـــارف) صار 
يتصرّف وكأنـــه نابوليون صغيـــر.. ويبدو أنه 
يصـــدّق. علـــى أيّ حـــال جزيرة ســـانت هيلينا 

(هيلانه) ما زالت على الخارطة.
لم أصادف دعاءً يُســـتجاب ســـوى إمساكي 

بالمعول والعمل به.

***
لم يســـبق لي أن صنعت أيّ شيء مستجيبًا 

لذوق مشتر.
لهذا أنا فاشل في الحياة ”العملية“. ناهيكم 

العامة. عن ”العلاقات“ 

***
خصوصيـــات حيـــاة النـــاس لا تعنيني ما 
دامـــت لا تـــؤذي الآخـــر. أن يقـــال أن نيكولاي 
غوغـــول كان يعاني من هوس جنســـي، لا يلغي 

عندي معطفه.
***

للنحـــت أداة واحدة: اليد. فلا تتذرّع بنقص 
الأدوات.

***
أثناء العمل مع النماذج العاريات كنّا نعمل 
ونتنـــاول الإفطار معهنّ عاريات. وكانت العلاقة 
طبيعية وصحّية، لا تشـــوبها قذارات المشايخ 

ومرضى الكبت.. ومنعدمي الشرف.
نصيحة للنحاتين الشباب:

إذا لم تقل لك المادة شيئًا فلا تقربها.
المادة لا تُعانَد.

***
الصلصـــال، وأيّ مادة تنحـــت بها، تذكّرني 
بالمـــرأة التـــي تحســـن معاملتها فتســـتجيب 

لأناملك.
لا تقربوا العمل بلا حبّ.

***
ســـنة 1980، علـــى الأغلـــب، يـــوم صنعـــت 
”يبروديـــة“ وجعلتهـــا كصخر جبـــال يبرود، ما 

كنت أتخيّل. كنت أنقل عن واقع عايشته.
كامـــل  محمـــد  لصديقـــي  العمـــل  أهديـــت 

الخطيب، وما زال يحفظه.
ربما عاود الظهور يومًا ما.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

ً



كتبالثقافي

} ليســـت العولمة بالمفهـــوم الجديد طبعاً، 
فمنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت رؤوس 
الأموال والبضائع تنتقـــل بِحُريّة في جميع 
أنحـــاء العالـــم ولم يعُـــد وجودهـــا يقتصر 
على الحـــدود الوطنية للبلـــدان (على الرغم 
من وجود الرســـوم والإجـــراءات الجمركية 
التـــي تُنظّـــم حركتهـــا) وقد ســـاعد في ذلك 
تطور وســـائل النقـــل والانخفاض الملحوظ 
في تكلفتها. وقد شـــملت تلك الحركة البشر 
أنفســـهم إذ تصاعـــدت حركة الهجـــرة عبر 
المحيطـــات على نطاق أوســـع بكثيـــر ممّا 
نشـــهده اليوم. ثـــمّ جاءت الحـــرب العالمية 
الأولى لتضع نهاية دراماتيكية لتلك الموجة 

من النشاط الاقتصادي والبشري.
فالعولمـــة إذن -وهـــي صـــورة العالـــم 
المترابـــط مـــن خـــلال التجـــارة والتمويل 
والتكنولوجيا- تبدو وكأنها أحدث المفاهيم 
الســـائدة في العقود الأخيرة كمنجز بشري 
حداثـــوي، غير أنّه في عـــام 1909، وفي ذروة 
قـــوة الإمبراطورية البريطانية، كتب نورمان 
للترابـــط  الإدواردي  العصـــر  أنَّ  أنجيـــل 
الاقتصـــادي جعل الحرب بين الأمم مســـألةً 
عقيمة. فقد استخدمت الصين طريق الحرير 
لتحويل نفســـها إلى قـــوة اقتصادية عالمية 
قبـــل ”نســـخة من الأزمـــة الماليـــة العالمية 
فـــي القـــرن الخامـــس عشـــر“. كما اســـتمرّ 
العثمانيّـــون والفرس، منذ القرن الســـادس 
قبل الميلاد، فـــي بناء إمبراطوريات تجارية 

مزدهرة.
استغرق الأمر حتى الستينات من القرن 
العشـــرين كي تتعافى التجارة العالمية من 
ارتكاســـات الحـــرب وتســـتردّ حصتها من 
الناتـــج المحلـــي الإجمالي العالمـــي. ومع 
ســـقوط جدار برلين في عام 1989 أصبح من 
المغـــري الإيمان بنوع مـــن ”نظرية العولمة 
التحررية“ في ظلّ تنامي الترابط الاقتصادي 
بين دول العالم قياساً بأيّ وقتٍ مضى وذلك 
بفضل ما أتاحته شبكة الإنترنت من انتشارٍ 
ســـريع وشامل للرأســـمالية الليبرالية. فهل 
يبدو العالم اليوم في طور تغيّرٍ جوهري آخر 
في الاتجاه؟ ذلك ما يراه الخبير الاقتصادي 
في مجموعة ”إتش إس بي ســـي“ المصرفية 
ســـتيفن كينغ في كتابـــه الجديد الصادر عن 
منشـــورات جامعة يـــال هذا العـــام بعنوان 

”عالم جديد قاسي“.

فـــي معـــرضِ كتابـــه الذي جـــاء في 290 
صفحة من القطع المتوسط، يذهب كينغ إلى 
اعتبـــار أنَّ التقدم الاقتصـــادي الذي تجاوز 
كافّة الحدود ليس ”حقيقة لا مفرّ منها“. وإذا 
ما كانت التكنولوجيا حتى الآن قد ســـاهمت 
في تعزيـــز ظاهرة العولمـــة وتعميمها، فإنَّ 
من غيـــر المؤكّد أنها ســـوف تســـتمر على 
هـــذا المنوال فـــي المســـتقبل. ولربما تقرر 

الشـــركات العالمية الكبرى استبدال العمالة 
الرخيصة في العالم النامي بالروبوتات من 
أجل العودة بالإنتاج إلى مواطنها الأصلية، 
مما قد يتســـبّب في انهيار سلاســـل الإمداد 
والتوريـــد العالمية، كذلك الأمـــر فقد فاقمت 
شـــبكة الإنترنت مـــن فجوة عدم المســـاواة 
داخـــل العديـــد مـــن الاقتصـــادات بحيث أنّ 
القـــوى العاملة الماهرة باتـــت تجني القدر 
الأكبر من الفوائد مقارنة بتلك التي على قدر 
أقلّ من الخبرة لنشهد انقساماً حادّاً بين من 

يملكون ومن لا يملكون.
أمّا ظاهرة الهجـــرات الجديدة فقد ألقت 
بظلالهـــا على السياســـة العالمية والمحلية 
فـــي كثيـــرٍ من البلـــدان محدِثـــة ردود أفعال 
سياســـية على خلفيات اقتصاديـــة وثقافية 
على الســـواء، وقد تجلّت أبرز النتائج التي 
تمكـــن إحالتهـــا لموجات الهجـــرة واللجوء 
الرّاهنة بنهوض الشـــعبوية السياســـية في 
غيرِ مـــكانٍ من العالم، إذ بـــات هؤلاء خياراً 
وملاذاً لكثير من الناخبين، وقد وصل بعض 
هؤلاء إلى السلطة بالفعل في بعض البلدان، 
فليـــس إذن انتخـــاب دونالد ترامب ســـوى 
إشارة إلى أنّ الناخبين المحليين قد ضاقوا 
ذرعاً بالمســـؤولية العالمية لبلادهم وباتوا 

يفضّلون مبدأ ”أميركا أولا“.
كما أنَّ المســـتقبل ربما يُنذِر بتدفّقٍ أكبر 
للمهاجرين، لا ســـيّما في ظـــلّ معدّلات النمو 
السكاني المرتفعة في أفريقيا وسعي المزيد 
من ســـكّان البلدان الفاشـــلة إلى الفرار منها 

أيضاً سواء بســـبب عواقب التغير المناخي 
أو بهدف تعزيز فرصهم الاقتصادية، ولربما 
نجد دول العالم المتقـــدم تفرض المزيد من 
القيود علـــى الهجرة للحد مـــن تدفّق هؤلاء 
إليهـــا كمـــا فعلت أميـــركا في أوائـــل القرن 
العشـــرين، حين منعـــت معظم الآســـيويين 
وأولئك الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبار 

محو الأمية من دخول أراضيها.
كذلك تلعب التحولات الجيوسياسية دوراً 
بارزاً في هذا الســـياق، فبعد عام 1945، كانت 
أميـــركا رائدة في مجال هندســـة العولمة في 
العالم، بـــل أصبحت الراعي الرئيســـي لهذه 
الظاهرة، ولكن وجاهتها تواجه الآن تحديات 
علـــى عدّة مســـتويات، فالصين مثلاً أصبحت 
أكثر نفوذاً في منطقة المحيط الهادئ؛ وتقوم 
روســـيا بدورٍ أكثر نفوذاً وحيوية في أوروبا 
الشـــرقية والشـــرق الأوســـط أيضـــاً. كما أنَّ 
أوروبا الغربية لم تعُد تدعم أميركا في جميع 
القضايا بغير حســـاب، وها هي اليوم تتبنّى 
موقفـــاً مغايـــراً تماماً لموقـــف دونالد ترامب 

بشأن تغير المناخ.
والنتيجـــة، كمـــا يقـــول كينـــغ، هـــي أنّ 
”الترتيبـــات التعاونيـــة بيـــن الدول“ ســـوف 
تواجه المزيد من الصعوبات على نحو متزايد 
ومـــن المرجّـــح أن تطغى عليهـــا الصراعات 
-الاقتصاديـــة على الأقـــل- لنـــرى الكثير من 
الدول تدير ظهرها إلى الفضاء الدولي موليةً 
اهتمامهـــا بالاقتصاد المحلي، ولعلّ في إلغاء 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب لاتفاقية 

الشـــراكة عبر المحيط الهادئ (اتفاق تجاري 
مع آســـيا) والفشـــل في الاتفاق علـــى جولة 
الدوحـــة للتخفيضات الجمركيـــة العالمية ما 
يؤشّـــر إلى المنحى الذي قد تأخذه مجريات 

العلاقات الدولية.
غير أنَّ المفارقة تكمن -بحسب ما يخلص 
إليـــه كينـــغ- بشـــيء من الســـخرية هـــي أنّ 

الحلول المحتملة للمشـــاكل 
العالـــم  ســـتواجه  التـــي 
تعاونـــا  تقتضـــي  ســـوف 
دوليـــاً حتميـــاً، وهو الأمر 
أمام  عقبةً  سيشـــكّل  الذي 
الصاعـــدة.  الشـــعبويات 
كمـــا يقترح كينـــغ أفكاراً 
أخـــرى ربما تســـاعد في 
حلّ المأزق الذي تواجهه 
كســـر  مثـــل  العولمـــة 
منظمة  وإحداث  اليورو 
تدفقات  لإدارة  عالميـــة 
رأس المال بين البلدان 
أو  موازنتها  وضمـــان 
حتـــى قيـــام عالـــم بلا 
حـــدود، إلاَّ أنه يخلُص 
تلك  بـــأنَّ  القـــول  إلى 

الإجـــراءات إمـــا أنهـــا 
لـــن تكون كافية أو مـــن غير المرجح 

أن تحـــدث أصـــلاً، وهي نهاية قاتمـــة للغاية 
بالنســـبة إلى اقتصـــاديّ معـــروف بالتفاؤل 

الدائم.

ويختم المؤلّف كتابـــه بخطابٍ انتخابي 
مُتَخيّـــل للآنســـة ترامب (من ســـلالة دونالد 
ترامب) فـــي عام 2044، تُعرِبُ عن ســـعادتها 
لكونهـــا أول مرشّـــحةٍ للرئاســـة فـــي تاريخ 
الجمهوريين ثم تتحدّث في معرض خطابها 
الانتخابـــي عن انهيـــار الاتحـــاد الأوروبي 
وانســـحاب أميركا من الناتـــو وتتحدث عن 
خططهـــا ”لتحصيـــن وحمايـــة الولايـــات 
مـــن  الأميركيـــة  المتحـــدة 
وضمـــان  المخيـــف  العالـــم 
علـــى  العســـكري  التفـــوق 
وتُحبّـــذُ أن تتـــرك  الصيـــن“ 
والصين  وأوروبـــا  لروســـيا 
تســـوية المشـــاكل العالقة في 
الشرق الأوســـط ولا تنسى أن 
تمتدح روســـيا على ”نجاحها 
بيـــن  الســـلام  تحقيـــق  فـــي 
الفلســـطينيين والإسرائيليين“ 
والكثير من التنبؤات الســـاخرة 
الطابـــع  مـــن  تخـــلُ  لا  التـــي 
التنبّـــؤي الملـــيء بالمفارقـــات. 
فـــي ”العالـــم الجديد القاســـي“، 
يبحـــث ســـتيفن كينـــغ عميقاً في 
لإثبات  للعالم  الاقتصادي  التاريخ 
أن العولمة قديمـــة قِدمَ الحضارة، 
وعلى الرغم ممّا يعتقده فرانسيس 
فوكويامـــا حول ”نهايـــة التاريخ“ وانتصار 
ـــرُ بعودة  الأســـواق الحـــرة، فإنَّ كينـــغ يُبَشِّ

التاريخ وإن في تصوّرٍ غير متفائل.

ستيفن كينغ يقرأ العولمة في مواجهة الشعبويات
عالم جديد وقاس: نهاية العولمة عودة التاريخ

ستيفن كينغ: التعاون بين الدول سيواجه صعوبات متزايدة

المفارقة تكمن -بحسب ما يخلص 

إليه كينغ- بشيء من السخرية 

هي أن الحلول المحتملة للمشاكل 

التي ستواجه العالم سوف 

تقتضي تعاونا دولياً حتمياً، وهو 

الأمر الذي سيشكل عقبة أمام 

الشعبويات الصاعدة

كيف صار الإسلام عدوا للغرب 

} بعد كتابه ”الغرب والإســـلام“ الذي بين فيه ينابيـــع الصهيونية وتكوينها، 
يواصل يوسف هندي في كتابه الجديد ”الأساطير المؤسسة لصدام الحضارات، 
أو كيف صار الإســـلام عدوّا للغرب“، الحفر في جذور نشـــأة الفكر الصهيوني، 

والكشـــف عـــن غايـــات الصهيونيـــة وربطهـــا 
باســـتراتيجيا صدام الحضـــارات. ولكنه يركز 
هذه المرة على بعض النقاط المعلقة بخصوص 
الإسلام كدين وحضارة وإمبراطوريات متعاقبة. 
لا ســـيما أن البروباغنـــدا الغربيـــة لا تقترح في 
الغالب ســـوى رؤية تبسيطية محرّفة تشوّه فهم 
الشعوب ذات الثقافة المسيحية لواحدة من أهم 
الديانات في واقعهـــا المعقد. ولا يهدف الكاتب 
هنا إلى تفكيك عدة أساطير، متهافتة في الغالب، 
وجيوسياســـية  سياســـية  ظروف  صنعتها 
وتاريخيـــة مخصوصـــة، بقـــدر مـــا يرمي 
إلـــى التثبت من أهم التهـــم التي ألصقت 
بالإســـلام، أو دحضها. وهي التهم التي 
تقوم عليها أساســـا اســـتراتيجيا صدام 

الحضارات.

استشراء الجهل

} كيف الســـبيل إلى كســـر تصاعـــد الظلامية وإعـــداد مســـتقبل أكثر نورا؟ 
ذلـــك موضوع كتاب ”الصعـــود الطويل للجهل“ لمـــؤرخ المطارحات الجدلية 
والمجـــادل الملتزم ديميتري كازالـــي، الذي ينفي الفكـــرة القائلة إن التاريخ 

الإنساني يسير في شـــكل تقدم مستمر، وإن 
المعـــارف والعلـــوم تتراكـــم لخلـــق مجتمع 
يعيش فيه الأفراد والجماعات بشـــكل أفضل. 
المفارقة، يقول الكاتـــب، أننا إلى جانب هذه 
الطوباوية نشـــهد صعودا متزايـــدا للجهل، 
والأمثلـــة على ظلامية البشـــر تتعزز كل يوم، 
فبفضل الإنترنت تنتشـــر نظريـــات المؤامرة 
انتشـــارا مذهلا عبر فيسبوك وتويتر وغوغل 
وويكيبيديا، ويزداد إنـــكار الحقائق العلمية 
خصوصا ما يتعلق بخلق الكون والإنســـان، 
وكرويـــة الأرض وموقعهـــا فـــي المنظومـــة 
الشمسية، فضلا عن نشر القتل وتدمير الآثار 
الإنســـانية. كل تلك الظواهـــر، يقول الكاتب، 
تدل دلالة واضحة على انتشار الجهل والأمية 

في كافة أنحاء المعمورة.

احتضار اليسار

} ”اليســـار يُحتضـــر“ عنوان كتاب جديـــد لعالم الاجتمـــاع المعروف جان 
بييـــر لوغوف يصف فيه بالأدلة والتواريخ أزمة اليســـار وتحلّله منذ نصف 
قرن. بـــدءا بثورة مايو 1968 إلى الخلافات الراهنـــة والانتخابات التمهيدية 

للحـــزب الاشـــتراكي، ليبيـــن كيـــف انحدر 
اليســـار إلى هذا الدرك. وبعد اســـتعراض 
الثيمات الأســـاس التي هيكلت هويته منذ 
القرن التاســـع عشـــر، وتآكله بـــل وتحلّله، 
يســـلط الكاتب الضـــوء على نهايـــة دورة 
تاريخيـــة مؤكـــدا صعوبـــة إعـــادة البناء 
بســـبب المشاكل الراهنة التي يتخبط فيها 
قادتـــه، فالهوة ليســـت فقط بيـــن الأجيال، 
المكرســـة والجديـــدة، بـــل بيـــن اليســـار 
المثقـــف والطبقات الشـــعبية التي أدارت 
له الظهر، فـــي ظل غياب أفكار حديثة تعيد 
تشـــكيله على نحو يسترجع فيه موقعه في 
الساحة السياسية والاجتماعية الفرنسية. 
وفي رأيـــه أنه لا يمكن إعـــادة البناء ما لم 

يستحضر اليسار إرثه الثقافي.
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الثقافي

} ما الذي تتيحه الرواية بالنسبة إلى مشتغل 
بالأفكار وبالتاريخ وبالعقيدة؟ وما الذي تسعف 
به صور المواقف والعواطف والكلام الحواري 
المفتـــرض، الباحـــث عـــن أعطـــاب النهضـــة 
ومعيقـــات الحداثة؟ وفي النهاية ما الذي يمكن 
أن يقدمه هذا العالم الهش المتصل بالاحتمالات 

للمنغمر بالشأن العام وبالسياسة؟
ثلاثـــة أســـئلة تتبادر إلـــى الذهـــن مع كل 
إصـــدار روائـــي يفد من خـــارج مـــدار الرواية 
الصرف، ويقدم نفســـه بوصفه اقتراحا سرديا 
لمختص في إنتاج خطابـــات لا تزعم الحماس 
دائمـــا لعوالم الخيـــال والتخييـــل والمتخيّل، 
مـــن التاريخ إلى الفلســـفة ومـــن الاقتصاد إلى 
التحليل النفسي، ومن الاجتماع إلى السياسة.. 
حقـــول تحيط بها الروايـــة وتداريها، وتعرّيها 
وتنهل منها، دون أن تدّعي تمثيلها أو التغلغل 
إلـــى عمقها العالـــم؛ واختصاصات قد تســـكن 
لا وعي الروائـــي قبل إدراكـــه، وتهديه دون أن 
تســـتغرق عمله اليومي، وهـــي، في المحصلة، 
الأسئلة ذاتها التي تستثار مع المنجز الروائي 
للمفكر عبدالإله بلقزيز الذي تواترت إصداراته 
الروائية والســـيرية والنثرية في العقد الأخير 
مـــن هذا القرن على نحو غزير وبنفس ســـردي 

نادر.
فما بيـــن رواية ”صيف جليدي“ و“الحركة“ 
و“ســـراديب النهايات“، تنتســـج عوالم سردية 
متقاطعـــة ومتنائية فـــي آن، لمجتمع مغربي لا 
يخفي التباســـاته وألغازه، في مرحلة تاريخية 
تمتد مـــن ثمانينات القرن الماضـــي إلى العقد 
الأخيـــر مـــن القرن الحالـــي، يمتدّ عبر نســـيج 
مجتمعي متعدّد الهويـــات واللغات والطبقات، 
ومتغلـــل فـــي فضـــاءات مـــدن وقـــرى تصـــل 
الحواضـــر الكبـــرى لمراكش وفـــاس والرباط 
و“إيمينتانوت“  ”بنجرير“  بهوامش  والبيضاء 
و“الرحامنـــة“، وفي امتداداتهـــا الواصلة بين 
المراكـــز والهوامـــش، تبنى حيـــوات متقاطبة 
ومتعارضة ومتجاورة، لشـــخوص يفرقها قدر 
الانتماء العائلـــي، ومكانة العيـــش، ويوحّدها 
طموح الارتقاء الاجتماعي، والأمل في التغيير، 
فتنتسج مســـارات ومشـــاهد وحوارات تلتقط 
جوهـــر ما يؤرق الضميـــر الجماعي، كما تعيد 
تمثيـــل مدونـــة السياســـة وأنســـاق تجاذبها، 
ومـــا يرفـــد أطرافهـــا مـــن قناعـــات وعقائـــد، 
بعضها يســـاري المحتد، وبعضها إســـلاموي 
الهـــوى، والبعـــض الأخر مخزنـــي الأرومة، أو 
انتهازي الانتماء، الرباعية ذاتها التي تســـكن 
أطـــواء الأفـــراد والجماعات، وتســـم الذهنيات 
والتطلعـــات والأحلام، في غـــد لا مهرب فيه من 

غبش مقيم.
صـــدرت الروايـــات الثلاث ما بين ســـنتي 
2011 و2015، أي فـــي خضـــم الأزمـــة الكبـــرى 
ومـــا اســـتتبعته مـــن انتفاضات أفضـــت إلى 
انهيـــار أنظمة وتفكك دول وتشـــظّي مجتمعات 
عربيـــة عـــدة، وكأنمـــا تخطيطـــات الروايـــات 
الأولية وســـجلات عوالمها المصطخبة بهدير 
العصيـــان والتمرّد والعنـــف، كانت جاهزة في 
ذهـــن الروائي، وجاءت الشـــرارة فقـــط لتقدح 
زنـــاد الصـــوغ على الـــورق، وتمـــلأ الفجوات 
والهيـــاكل بالدماء والضياء والمـــاء، ذلك على 
الأقل مـــا تنطق به الفقرات الأخيـــرة من رواية 
”صيف جليدي“ التـــي كان الحدس فيها أصدق 
مـــن تفاقم الوقائـــع، بينما استرســـلت روايتي 
”الحركـــة“ و“ســـراديب النهايات“ في تســـطير 
المستشرف. راســـمة ملامح تحولات في القيم 
وتطلعات النهوض وأحلام العبور إلى التحقق 
وبناء الأمل؛ يقول الســـارد ”لست يائسا تماما 
لأن في النفـــس بقية باقية من الإيمان بالتاريخ 
وبإرادة الناس. لكني غير متفائل لأن ضوءا في 
الأفق لا يتبين اليوم.. كم ستســـتمر هذه الغمة؟ 
لســـت أدري. أعرف شـــيئا واحـــدا: إن هياكلنا 
التي بنينا واســـتعملنا، وأفكارنا التي شحذنا، 
وحكمنا لم تعد صالحة. علينا أن ننتظر آخرين 
يأتـــون من بعدنا، كي يحـــرّروا هذا العالم.. من 
تواضع منا سيصفق لهم ويمدحهم، ومن تعالم 
ومسه شـــيء من المكابرة سيحشـــر نفسه في 
الصفـــوف كي يســـرق مجدا ليس لـــه“ (صيف 

جليدي ص 352).

والظاهـــر أن المقتـــرح الروائـــي لعبدالإله 
بلقزيز، في كثافته وتركيبه، وإسهابه السردي، 
يتقدم إلـــى قارئه بوصفه تنويعـــا على منجز 
نثري أشـــمل، بـــذر حدوســـه الرؤيوية الأولى 
في تفاصيل الســـرد الذاتي المتصل بالمســـار 
الحياتـــي وبذاكـــرة الولـــع الأثيـــل بالمجتمع 
والنـــاس، وباللغة الحاضنـــة لفتنة الحواس، 
وبروافـــد الحكايات القادمـــة من حضن الجدة 
والأم، قبـــل الحلقات والمكتبـــات، وقبل الدفق 
الهادر من أخبار عنف لا ينتهي في الشاشات، 
من بغداد إلى بيروت ومن دمشق إلى صنعاء، 
ومن العتبات المنغرســـة في كريات الدم، التي 
ســـكنت وجدان الروائي قبل أن يسجل بعض 
أطيافها في ”يوميات الحرب الإسرائيلية على 
و“على  و“ليليات“   لبنان“، و“رائحة المـــكان“ 
صهـــوة الكلام“ حيث تتقدم الســـبائك النثرية 
بمـــا هي تجريـــد تأملي للمضمـــرات الروائية 
ومحاورة للمعنى بين الذات وعمقها الداخلي 
قبـــل أن تتداعى بهيئات وتتوزع على أشـــباه 

ونظائر سردية واضحة.

الرواية وتقلبات القيم

هكـــذا تنطلـــق ثلاثيـــة ”صيـــف جليدي“ 
جميعها من  و“سراديب النهايات“  و“الحركة“ 
قاعدة أســـاس في روايات المصائر البشـــرية 
وهي انهيار آصرة القرابة المفضية إلى تفكك 
القيم وتلاشـــي لحمة العائلـــة الصغرى التي 
يعقبها تحلل الحزب والنقابة وموت السياسة 
الراديكاليـــة،  والعقائـــد  التطـــرف  وتفاقـــم 
واســـتبدال فطـــرة أصيلـــة بخبـــرة مخادعة 
وتنامي الشك في الحاضر والمستقبل لتتوحد 
بالتدريـــج، ظلال البيـــت والجامعة والمقاهي 
والأسواق ومحطات العبور، بإحساس مرزئ 
باللاجـــدوى، وبتجذّر العطـــب وتتخايل عبر 
المقاطع الروائية المسترسلة أحاسيس الفقد 
لصوت أمل مخذول وأدته لعبة العودة في كل 

مرة إلى نقطة البدء وإنكار التراكم.
يخـــرج الأبطـــال الثلاثة ”علي“ و“حســـن“ 
الروايات الثلاث  ســـياقات  في  و“عبدالرحمن“ 
مـــن معطف خـــراب عائلـــي ممتد في نســـوغ 
و“عبدالرحمن“  المدينة والبلـــد، يفقد ”علـــي“ 
بالإخـــوة، المنســـاقين وراء غواية  علاقاتهما 
المال والسياســـة، في روايتي ”صيف جليدي“ 
مثلما تنهار الثقة بين  و“ســـراديب النهايات“  
الأب والابن (حســـن) المشـــدود إلـــى الطوفان 
الشـــعبي الذي خرج إلى الشـــوارع والساحات 
فـــي رواية ”الحركة“، بيـــد أن الروايات الثلاث 

أيضـــا تســـعى لأن تســـتبدل علائـــق القرابة 
بصـــلات مســـتحدثة محمولة على أحاســـيس 
الأزمـــة والفقـــد، لتركـــب احتمـــالات مفتوحة 
لمســـارات متباينة يوحدهـــا الانتماء لطبقات 
منهكـــة بضـــرورات اليومي، كمـــا يؤلف بينها 
التـــوق إلى الخلاص من أعطـــاب الحاضر في 
مغـــرب تفاقمت علـــل حكمه ونخبـــه وأحزابه، 
وســـرعان ما تنتظـــم مقامـــات التواصل على 
إيقاعات أحاسيس عاطفية ممتنعة تحاصرها 
فـــي الســـياقات الروائية المختلفـــة، فضاءات 
السجن والعطالة والمرض واليتم وقلة الحيلة.

 يونـــع الحب في الروايات الثلاث معا بما 
هو  ســـلوك حياتـــي له التباســـاته وغموضه 
الظاهـــر والخفي، لن يأخذ مـــداه إلا من حيث 
هو ســـند تصويري لتطلعات الأبطال الثلاثة 
(”علي“ و“حسن“ و“عبدالرحمن“)، إلى تجاوز 
محيطهـــم العائلـــي المنهار، ومن ثـــم فإنه لا 
يلبـــث أن يتحـــول إلى مثير ســـردي للخوض 
في أســـئلة أكثـــر تغلغلا في وجـــدان الأبطال 
في صلتهـــم بالعائلـــة والمجتمـــع والمحيط 
السياســـي المتقلّـــب. والحـــال أن فشـــل تلك 
التجـــارب العاطفية مجتمعة وامتناع تحققها 
فـــي مبانيها الروائيـــة المتباعدة مـــا هو إلا 
تنويع على مســـاحات الانكســـار المستشري 
والاستســـلام  بعنف، شـــأنه شـــأن الاغتراب 
لعوامـــل الفرقـــة، وارتباك أنســـاق التواصل 
يمثل في السياق فضلا عن ضرورته الدرامية 
بوصفـــه مدخـــلا لمســـاءلة معضـــلات فردية 
وجماعيـــة أكبر، مـــن هنا نفهم كتلـــك الجملة 
الجارحة في الفصـــل الأخير من رواية صيف 
جليدي ”علاقتنا انتهت يا وفاء، ولا فائدة من 
تجريب أمل مستحيل“ (ص 345). أو تلك التي 
ترد على لسان حسن في رواية الحركة ”وداعا 

أيها الوهم الجميل“ (ص 106).

الرواية تصفية حساب

فـــي نص ”رائحة المكان“ يطلّ علينا صوت 
السارد المسكون بمحاورة ما يجري من شرفة 
مراكش وفـــاس والجامعة علـــى المعترك الذي 
فـــاض بمخزونـــه السياســـي وجدل ســـقوطه 
ونهوضـــه، وفـــي الروايـــات الثـــلاث تتعمـــق 
الأســـئلة عن هـــذه الذاكرة السياســـية المثقلة 
بنكباتها وانتكاســـاتها وضيـــاع ثمارها، لكن 
فكـــرة جوهرية تحـــوم على كل تلـــك العلاقات 
والصداقـــات والوقائع المفعمـــة توترا وتطلعا 
إلى إنجـــاز ممتنع، هو الإهـــدار الدائم لصوت 
التاريـــخ الـــذي يتبدد أمـــام مزاعـــم وادعاءات 

الأجيـــال المتعاقبـــة وامتنـــاع العقلانيـــة عن 
الإحاطة بممكنـــات النضال من أجـــل التغيير، 
وهو ما يتقن عبدالإلـــه بلقزيز حبكه وتصريفه 
إلـــى التخييـــل الروائـــي المؤلف بيـــن الرؤى 
والأصـــوات والمرجعيـــات، لهـــذا فإنـــه يمكن، 
بصيغة مـــا، اعتبار الثلاثيـــة الروائية تصفية 
لحساب الأنا الأعلى التاريخي لجيل بكامله مع 
بنية الخيبة وإهدار الفـــرص وتبديد الطاقات، 
بقدر ما هي تصفية حســـاب مع أوهام البطولة 
والحوارية المجهضة، ومع الأهواء المتمترسة 
خلـــف قناعاتهـــا المغلقة، في مقطـــع من رواية 
”الحركـــة“ يُســـدل الســـتار على يقظـــة الوعي 
بمقطع تعقيبـــي  على المحـــاورة الأخيرة بين 
نبيلة وحســـن الخارجين من مطحنة 20 فبراير، 
يقول ”لم يســـأل، ولم ينبس بكلمة. مرت دقائق 
خمس، ونحـــن لائذون بالصمت، كأننا على ذلك 
تواطأنـــا من دون مشـــافهة.. حيـــن لا تجد من 
تسأله، تتحول أنت نفســـك إلى سائل ومجيب. 
لا يكون للســـؤال من معنى ساعتها لأن الشريك 
منعدم، أو غائب، أو معطل الوظيفة. يشـــبه ذلك 
أن تلعـــب الورق أو النرد أو الشـــطرنج وحدك“ 

(ص 214).
لكن قبل هـــذا المآل المفضـــي إلى الخرس 
المقيـــم، كانـــت ثمة حـــوارات منطلقـــة لأبطال 
”عبدالرحمـــن“  إلـــى  ”علـــي“  مـــن  الروايـــات 
إلـــى ”عبدالعزيز�  إلى ”نبيلـــة“  ومن ”حســـن“ 
النقابية  الإضرابـــات  تناولت  و“عبدالرحيـــم“، 
والعمل الســـري، ونضالات الأحـــزاب الوطنية 
والاعتقالات التعســـفية والإنصاف والمصالحة 
وتعديلات الدستور والانتخابات وحركة عشرين 
فبراير وتطلعات الشباب للتغيير، كما شخصت 
الانجـــراف التدريجي إلى المحافظة وانتشـــار 
والمتشـــددة  المعتدلـــة  الإســـلامية  التيـــارات 
وطوفت بنا من مراكش إلى البوسنة، ومن حركة 
طالبان إلى القاعدة، ومن الفساد الانتخابي إلى 
تمويل الإرهـــاب، كل ذلك في مواقف ومشـــاهد 
وحـــوارات تعيـــد تمثيـــل الوقائـــع المنصرمة 
وتجلـــي مضمراتها والتباســـاتها، والحصيلة 
هي تصفية حســـاب مع تركة تأبى إلا أن تتجلّى 
في كل مرة،  بإبدالات مختلفة حاملة معها بذور 

نكوصها وعوامل لواذها بالصمت القاتل.

***

والشـــيء الأكيد أن الروايات الثلاث نبعت 
من ســـعي ســـردي مقنـــع لمراجعـــة التاريخ 
والوقوف على اختلالات القيم وفســـاد الأمكنة 
والطبائـــع الإنســـانية التـــي بدلـــت لحاءهـــا 
القديـــم، ولتخطـــي لوثـــة الطموح المفســـدة 
لصلابة الأصل والقـــراءات الخاطئة لعمق ما 
تضمره الأحلام من مآزق، كما اســـتهدفت في 
تفاصيلها التخييلية البديعة التخلص من ثقل 
أفكار أنهكت الذاكـــرة عن واقع مجتمع ودولة 
طحنهما التنابذ والصراع، ولتأويل التباسات 
مزمنة وإخفاقات متفاقمـــة عصفت بمغرب لم 
يخل يوما من سكينة المحافظة وعنف التحول. 
ولقد ضمّنها الروائي تأملاته الطويلة في كنه 
السياســـة وقصدها النبيل وشـــططها أيضا، 
وولعـــه المزمن بماهية النضال واشـــتراطاته 
وممكناته، وكتبها فـــي المحصلة لتكريم مدن 
وأحلام وأسماء، ونقلها من عتمة التاريخ إلى 
ضـــوء المحتمل، فما الرواية في النهاية إن لم 

تكن استنقاذا للأمل.

العالم الروائي لعبدالإله بلقزيز: من التاريخ إلى المحتمل

رواية المصائر البشرية

نقد

عبد الإله بلقزيز:انهيار القرابة وتلاشي العائلة وتفكك القيم

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

شر

الروايات الثلاث صدرت ما بين سنتي 

2011 و2015، أي في خضم الأزمة 

الكبرى وما استتبعته من انتفاضات 

أفضت إلى انهيار أنظمة وتفكك 

دول وتشظّي مجتمعات عربية عدة، 

وكأنما تخطيطات الروايات الأولية 

وسجلات عوالمها المصطخبة 

بهدير العصيان والتمرد والعنف

رأي

} لم يكن صموئيل شـــمعون غريبًا عنّي 
ســـنة 1998 حين أصدر العـــدد الأول من 
”بانيبال“ رفقة شريكة مغامرته مارغريت 
أوبانـــك. بـــل كان صديقًـــا عزيـــزًا. كنتُ 
أعرفُه، وكنتُ سعيدًا به وهو يحقّق حلما 
يكاد يكون مستحيلا وهو تأسيس مجلة 
خاصة بالأدب العربي باللغة الإنكليزية. 
لكنني كنتُ مشـــفقًا عليه فـــي الآن ذاته. 
فضمان الاســـتمرارية لمجلـــة ذات قيمة 
أدبية رفيعة يحتاج إلى مؤسســـة راعية 
ودعم قارّ، وصموئيل لا يملك غير أحلامه 

وشغفه. 
بمرور  تحتفـــل  و“بانيبال“  واليـــوم 
عشـــرين ســـنة على انطـــلاق المغامرة، 
أعتـــرف أن صموئيـــل ومارغريـــت قـــد 
كســـبا الرهـــان. عرفـــا كيـــف يحافظان 
على مشـــروعهما العميـــق ويضمنان له 
الاســـتمرارية دون أن يفرّطا في الجوهر 
وهو الإخلاص لدينامية المشهد الثقافي 
العربي وتنوّعه. هنـــاك أعدادٌ حين كنتُ 
أطّلع عليها كنتُ أسعدُ لأنّ هذا المشروع 
حرّ ومســـتقلٌ عن المؤسســـات العربية 
الراعيـــة التي نعرف أنّ دعمها مشـــروطٌ 
في الغالب، ممّا يجعل العمل معها مهمّة 

مفخّخة.
فـــي ضمان  تنجـــح ”بانيبـــال“  لـــم 
القيمـــة  لكـــن  فحســـب،  الاســـتمرارية 
الحقيقيـــة لهذه المجلة هـــي أنها عرفت 
كيـــف تحافظ علـــى حيويّتهـــا وحريتها 
وتفاعلهـــا التلقائي مع الجديد المُنفلِت، 
وتقديمه إلـــى قرّائها جنبًا إلى جنبٍ مع 
الأدب الرّفيـــع المكـــرَّس. ربما لأنها ابنة 
لنـــدن المدينـــة العريقة المتجـــدّدة ذات 
الرؤية المتفتحة والبُعد مابَعد الحداثي.
صنعـــت  بالـــذات  الخاصيـــة  هـــذه 
حيويّة المجلة التي اعتَبرَتْ منذ البداية 
أنّ المشـــهد الأدبـــي العربي فسيفســـاءٌ 
الأصـــلُ فيهـــا التعـــدّد، تعـــدّد الأعراق 
والحساسيات  الأجيال  وتنوّع  واللغات، 
والاختيـــارات الأدبيـــة. مـــا إنْ يراهِـــنْ 
مشـــروعٌ على التنـــوّع والاختلاف حتى 

يضمن استمراريته وتجدّده. 
هكـــذا بقيتُ وغيري مـــن المواظبين 
أنغلوفونيـــي  مـــن  ”بانيبـــال“،  علـــى 
المشـــهد الأدبي العربي، نترقّب أعدادها 
المتلاحقـــة بفـــارغ صبـــر. عـــدد خاص 
بقصيـــدة النثـــر، يليه آخر عـــن القصة 
القصيـــرة العربيـــة الجديـــدة. عدد عن 
الأقلام النســـائية الشـــابة يليه آخر عن 
الأدب الســـوداني اليوم. عدد عن القاص 
الســـوري الرائـــد زكريا تامـــر يليه آخر 
عـــن الكتابة الجديدة فـــي الإمارات. عدد 
عن الكتابة الســـجنية في الأدب العربي 
الحديث تليه أعداد تحتضن أقلاما حرّة 
لشـــباب يحاولون كسر الطابوهات بقوة 

وجرأة.
هذه هـــي ”بانيبال“. ترجمـــانٌ أمينٌ 
للأشـــواق الأدبيـــة العربيـــة، ومنصـــة 
للإبـــداع الحـــرّ. كل ذلـــك يتواصل على 

امتداد عشرين سنة بشغف وحماس.
ا  حينما اقترحـــتُ على صموئيل نصًّ
ا طويلاً عن مراكـــش كتبْتُه رفقه  ســـرديًّ
صديقي الشـــاعر ســـعد ســـرحان تحت 
تحمّس  عنوان ”مراكش: أســـرار معلنة“ 
فـــورًا لترجمته ونشـــره فـــي ”بانيبال“. 
ا واحدًا لا يكفي.  بعدها قال لي ”لكنّ نصًّ
لِـــمَ لا نُخصّص عـــددا كامـــلا لمراكش؟ 
لكتابة مراكش؟ لرواية مدينتكم الحمراء 
وكذلك كان. لكـــن يلزم بعض  الفاتنـــة؟“ 
الدعـــم، ولو كان نزرا يســـيرا من الدعم. 
تدخلتُ لأربـــط لصموئيـــل الاتصال مع 
ـــم بالمدينة.  مهرجان دولـــي ضخم يُنظَّ
أبدى المهرجان حماســـه للمجلة، ولهذا 
العدد الخاص. لكنهم ســـرعان ما تخلّوا 
عنّـــا. خذلوا المجلـــة والمدينة. اتصلتُ 
بصموئيـــل حزينًـــا. قلـــت له ”آســـف يا 
صديقـــي، لقد تخلّوا عنا“. لكن صموئيل 
بادرنـــي بقهقهته الطفولية العجيبة ”ها 
هـــا ها هـــا. كالعادة. كلهـــم يتخلّون في 
الأخير يا صديقـــي. وأنا تعوّدت. لكن لا 

تقلق. العدد مذهل“. 
كان صموئيل يتكلـــم بغبطة. وبفرحٍ 
نـــادرٍ بـــالأدب. حينهـــا أدركـــتُ الســـر. 
”بانيبـــال“ نجحت وتألقت علـــى امتداد 
هـــذه الســـنوات ببســـاطة لأن محرّكها 
الأساس هو الفرح بالأدب والانتصار له. 
هذه هي الوصفةُ  الســـريّةُ التي يُخفيها 
صموئيل وماغـــي عنّا. لكنّنا نحدســـها 
كلما هـــلّ علينا عددٌ جديدٌ من هذا الحلم 
الأدبي المتجدّد الذي نُسمّيه ”بانيبال“.

حلم أدبي متجدد 

اسمه بانيبال

ياسين عدنان
كاتب من المغرب
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الثقافي

} الواقـــع أن البريطانـــي دينيس جونســـون 
ديفز المولود عام 1922 هو صاحب أول ترجمة 
إنكليزية للقصة العربية في تاريخنا الحديث، 
وقـــد كان ذلك عام 1946، عندما ترجم مجموعة 
صغيـــرة تضم مختـــارات من أعمـــال محمود 
تيمـــور، ونشـــرها علـــى نفقتـــه الخاصة في 
القاهرة، في وقت لم يكن أحد يعرف فيه شيئاً 
عن العربية، إلى حد أن المستشرقين أنفسهم 

كانوا يعدّونها واحدة من اللغات الميتة!
وينسب لدينيس الفضل في تعريف العالم 
بالأدب العربـــي الحديث عبـــر ترجمته للمرة 
الأولـــى مختارات مـــن أعمـــال رواد النهضة 
الأدبية أمثـــال محمود تيمور وتوفيق الحكيم 
ويحيـــى حقـــي ثـــم الطيّـــب صالـــح ونجيب 
محفوظ وتوفيق يوسف عوّاد وغسان كنفاني 

وغيرهم الكثير.
وقد قـــدم دينيـــس خـــلال الســـتين عامًا 
الماضيـــة إلـــى قـــراء الإنكليزية أكثـــر من 25 
مجلدًا عن العربية شملت الأدب روايةً وشعرًا 
وقصـــة، إضافـــة إلـــى نصـــوص ودراســـات 
إسلامية. كما انشـــغل خلال سنواته الأخيرة 
بإنشـــاء مكتبة قصص للأطفـــال بالإنكليزية، 
يســـتقيها من مصادر عربية في محاولة لسد 
النقص الكبير الذي كان يراه في هذا الجانب.

ــــــد: دينيس، أنت بريطاني الجنســــــية  ] الجدي
كندي المولد، ما الذي قادك إلى عالم اللغة العربية 
وآدابهــــــا لتنتمــــــي من ثم بصــــــورة جارفة إلى هذا 

العالم؟

[ دينيس جونســـون ديفز: هناك مجموعة 
مـــن المصادفـــات قادتنـــي إلى دراســـة اللغة 
العربيـــة، فرغم أنني بريطاني الجنســـية، إلا 
أنني ولدت في كندا، وعشـــت طوال ســـنوات 
طفولتـــي وصباي خارج إنكلتـــرا التي زرتها 
للمرة الأولى وعمري 12 سنة، قضيت سنوات 
الطفولة الأولـــي في القاهـــرة، ومنها انتقلت 
إلى وادي حلفا بالســـودان، ثم شرق أفريقيا، 
وهنـــاك أصبت بمرض الدوســـنتاريا ورحلت 
إلى لندن التي لم أحبها ولم أرغب في العيش 
فيها بســـبب البرد الشـــديد، وهرباً من مدينة 

الضباب قررت دراسة اللغة العربية.

ــــــة تحديدا  ــــــد: لمــــــاذا اخترت العربي ] الجدي
للهروب من ضباب لندن؟

مصادفـــة  ديفـــز:  جونســـون  دينيـــس   ]
أخـــرى.. علـــى أن اختيـــاري هذه المـــرة كان 
فيه قدرٌ من التحدي، ســـوف أشرحه لك، كنت 
أعـــرف العربية وأنا في الســـودان أفضل من 
الإنكليزية، رغم أنني كنت قد درست اللاتينية 
واليونانيـــة فـــي المدرســـة، إلا أنهمـــا كانتا 
بالنسبة إليّ من اللغات الميتة، ولم أكن أرغب 

في دراسة لغة ميتة أخرى.
عندما عاد والدي إلى لندن عمل ســـكرتيراً 
أدرس  أن  علـــيّ  وكان  الســـيارات،  لمنظّمـــة 
وأواصل دراســـتي لدخول جامعـــة كامبردج، 
وقـــد حاولـــت ذلك في ســـن مبكـــرة، فرفضت 
الجامعة، قالوا إن عليّ أن أبلغ 18 ســـنة حتى 
يُســـمح لي بدخـــول الجامعة، وقـــد توصّلت 
والدتـــي معهم إلى تســـوية، فدخلت في ســـن 
16 ســـنة، وخلال ذلك الوقـــت الفاصل، دخلت 
مدة ســـنة فـــي مدرســـة اللغات الشـــرقية في 
لندن ودرســـت العربية، وذلك في ســـنة 1937، 
وهكذا اخترت العربية، ودرســـتها في جامعة 

كامبريدج.

] الجديد: هذه بمثابة مصادفات أيضا، ولكن 
أين يكمن التحدي؟

[ دينيـــس جونســـون ديفـــز: واجهتنـــي 
صعوبات شـــديدة في التعلم، عانيت الأمرّين 
فـــي التعامـــل مـــع قواعـــد النحـــو والصرف 
وخلافه، وكرهت أسلوب دراسة اللغة العربية 
في كامبريدج فتركت الجامعة والتحقت بهيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“ على اعتبار 
أنني ملـــمّ باللغة العربية، وهـــو ما ثبت عدم 
صحته، فمن أول يوم دخلت أستوديو الأخبار 
ســـنة 1940 لـــم أفهم كلمة واحدة من النشـــرة 

العربية.
والحقيقـــة أن الفضـــل فـــي قدرتـــي على 
اســـتكمال التحدّي وتجاوز الأمر وصولاً إلى 
تحســـن علاقتي باللغة العربيـــة وقدرتي على 
الفهـــم والتعبير بهـــا يعود إلـــى زملائي في 

الإذاعـــة وقتها، وكان معظمهم من المصريين، 
فقد احتضنوني وشـــعرت أنني دخلت جامعة 
ثالثة كانت أشـــبه بكوخ فيه أكثر من عشـــرين 

عربياً وأنا البريطاني الوحيد بينهم.
هـــل تريد مزيدًا من التحـــدي؟ كنت أعيش 
وسط عشرين عربيًا لا يكفّون عن الكلام باللغة 
العربية، فقـــررت التعلم منهم مباشـــرة، كنت 
أكتـــب كل كلمة جديدة فـــي نوتة، وخصصت 
أخرى لكتابة الشـــعر والزجل، وثالثة للأقوال 
المأثـــورة والحكـــم والأمثال باللغـــة العامية 
المصريـــة، كل ليلـــة كنت أنصت وأســـأل عن 
معاني الكلمـــات، ومع الوقـــت أصبحت أكثر 
فهمًا للغة العربيـــة، فأصبحت لأول مرة قادرًا 
علـــى نطق جمل كاملة، ثـــم بحثت عن روايات 
أو قصـــص قصيـــرة مكتوبة باللغـــة العربية، 
وتعرّفت على أفضل من كتب القصة القصيرة  
مـــن وجهة نظـــري  وهو محمـــود تيمور الذي 

ترجمت بعض أعماله ونشرتها لاحقًا.

ــــــد: وصفتَ منذ قليل اللغتين اليونانية  ] الجدي
ــــــة بأنهما من اللغات الميتة، عندي فضول  واللاتيني
لمعرفة صورة اللغة العربية في الغرب وقتذاك؟

[ دينيس جونســـون ديفز: كان ذلك الوقت 
وقت فوران الاستشـــراق، وكان المستشرقون 
يعتبرون العربية لغة ميتة وكانوا لا يتكلمون 
بها. أذكر أن المستشـــرق نيكلسون وهو أحد 
أكبر المستشـــرقين فـــي تلك الأيـــام وله كتب 
كثيـــرة عن التصوف الإســـلامي، لم يكن يتقن 
العربية ولم يكن يلقي الســـلام باللغة العربية 
على أحـــد منّا، وكان الإقبال علـــى تعلم اللغة 
العربيـــة ضعيفاً جـــداً، أذكر أن عـــدد الطلبة 
الذيـــن كانـــوا يتعلمـــون اللغـــة العربيـــة في 
الجامعـــة وقتها لم يزد على 3 أفراد أنا أولهم، 
ومواطـــن إنكليزي آخر، ثم ”أبـــا أبيان“ الذي 

تولى وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد ذلك.

] الجديد: وكيف دلفت إلى عالم الترجمة؟

مجموعـــة  [ دينيـــس جونســـون ديفـــز:  
مصادفـــات أخرى قادتنـــي إلى هـــذا العالم.. 
(شـــاركني الابتســـام ثم قال) ”لم يكن يومًا من 
ضمن مخططاتي أن أكون مترجمًا، والذي حدث 
أنني خلال فتـــرة عملي بالإذاعـــة البريطانية 
التـــي صادفت أيـــام الحرب العالميـــة الثانية 
اطّلعت على نماذج مـــن الأدب العربي، وقرأت 
قصصًـــا لمحمـــود تيمـــور وروايـــات لتوفيق 
الحكيم، والحقيقة أدركت أن ثمة نهضة في هذا 
المجال وصدمتني هذه الحقيقة، وأدهشني أن 
كل المستشـــرقين لا يهتمون ســـوى بالماضي 

وكأن لا حاضر في هذا المكان.
بعـــد انتهـــاء الحرب ســـنة 1945 ســـافرت 
إلى مصـــر، وكان لصديقي لويس عوض الذي 
تعرفـــت إليه فـــي جامعـــة كامبـــردج دور في 
اندماجي بالوســـط الأدبي والحيـــاة الثقافية 
حيث تعرفت علـــى الأدباء الكبار من أمثال طه 
حسين ويحيى حقي ويوسف إدريس وتوفيق 

الحكيم وغيرهم.
وبدافـــع مـــن رغبتي في عمل شـــيء جديد 
بخـــلاف معظم المستشـــرقين الذيـــن يديرون 
وجههـــم للحقيقـــة، قمـــت بترجمـــة مجموعة 
قصصيـــة لمحمـــود تيمـــور ونشـــرتها علـــى 
نفقتـــي الخاصة، وصـــدرت عـــن دار النهضة 
فـــي مصر عـــام 1947. منذ ذلـــك التاريخ بدأت 
علاقتي الجـــادة بالأدب العربـــي، وبدأت أفكّر 
بشـــكل منهجي تجاه الأمـــر، وراودتني أفكار 
مشـــاريع نفّذتُ بعضها مثـــل ترجمة مجموعة 
قصصيـــة لكتّاب من شـــتى البلـــدان العربية، 
فترجمت لعبدالملك نـــوري وفؤاد التكرلي من 
العراق، ومن لبنان ليلى بعلبكي، ومن ســـوريا 
عبدالســـلام العجيلي، ومن الســـودان الطيب 
صالح، وعدد أكبر من الأدباء المصريين  بحكم 

معيشتي بينهم، وتوالت الترجمات بعد ذلك.

الناشرون الإنكليز

] الجديد: لا تخلو علاقتك بنجيب محفوظ من 
مصادفات وطرائف، فأنت أول من ترجم أدبه إلى 
اللغة الإنكليزية، وقد لازمك اعتقاد لفترة طويلة أن 

أول قصــــــة ترجمتها لمحفوظ هي قصة ”زعبلاوي“ 
ولك في ســــــتينات القرن العشــــــرين. لكن الأمر لم 

يكن كذلك؟
[ دينيس جونســـون ديفـــز:  نعم، كان ذلك 
ســـهواً عجيباً، فقد ذكرني نجيب محفوظ  من 
خـــلال أن أول قصة ترجمتها لـــه كانت خلال 
عام 1946 من مجموعته ”همس الجنون“. بعد 
ذلك قمت بترجمة مجموعة كاملة من قصصه، 
وبعـــد حصوله على نوبـــل ترجمت له قصصاً 

أخرى.
الطريـــف أن نجيـــب محفـــوظ كان كلمـــا 
التقانـــي يقـــول لـــي ”ترجـــم لي روايـــة، أنت 
ترجمت لي بعض القصص وحســـب.“. وكنت 
أقول له يـــا نجيب يا حبيبي، لـــو ترجمت لك 

رواية من سينشرها لي؟
والواقـــع أن رواية ”زقـــاق المدقّ“ لنجيب 
محفـــوظ هـــي أول رواية عربيـــة حديثة. هي 
الرواية الأولى التي قرأتها لمحفوظ، كان ذلك 
في بداية أربعينيات القرن العشرين، وشرعت 
بالفعل في ترجمتها ولكني لم أتممها، ترجمت 
ثلثهـــا وتوقّفت عن العمـــل، لأنني كنت متأكّداً 
أن لا أحد سينشـــرها لي. الناشـــرون الإنكليز 
كانـــوا كالغنـــم، لا أحـــد يريد أن يجـــازف مع 
الأدب العربي، ولم يكن أيّ من الناشرين هؤلاء 
علـــى علم بوجود نهضة أدبية وثقافيّة عربية. 
يعرفـــون القـــرآن، وألـــف ليلة وليلـــة، وكليلة 

ودمنة، وهكذا.

] الجديد: ما الذي شــــــجعك على اســــــتكمال 
ترجمة الرواية إذن؟

[ دينيس جونســـون ديفز:  ترجمت ”زقاق 
بدافع الحب، ونُشـــرت أول الأمر في  المـــدقّ“ 
 Arab) “بيروت، ثم أخذتها سلسلة ”أراب أوثر
author) التي اضطلع بها تريڤور ليجاسيك. 

ثم نُشـــرت بعد ذلك في العالم. لم تكن مشـــكلة  
ترجمـــة الأدب العربـــي الحديث أنـــه مجهول 
بالنســـبة إلى الغرب فحســـب، لكنهم هناك لم 
يكونوا راغبين في معرفة أشياء أخرى عن هذا 
العالم. حتى أن بعض مشـــاهير المستشرقين 
كان يصف اللغـــة العربية بالميتـــة، فهي لغة 

دراسة وليست لغة أدب وحياة.

المصادفة والتحدي

ــــــد: يعيدني هذا التصــــــور إلى ثنائية  ] الجدي
المصادفة والتحدي في حياتك. إذن، كان نوعًا من 
التحدي أن تكون المهتم الوحيد -في ذلك الوقت- 
بترجمة أدب لا يرغب أحد في معرفة شيء عنه؟

[ دينيس جونسون ديفز: لم تكن المشكلة 
فـــي الغرب فقط، فالحكومـــات العربية لم تكن 
مســـتعدة لدفـــع مليم واحـــد لترجمـــة الأدب 
العربي إلى اللغـــات الأوروبية. ولأعترف الآن 
أن أول مجموعـــة قصـــص عربيـــة ترجمتهـــا 
ونشرت سنة 1966 عن أوكسفورد يونڤرستي 
برس (oxford university press)، هذه الترجمة 

وتلك الفرصة للنشر حصلا بالصدفة.

ــــــد: أنك صاحب منظومــــــة المصادفة  ] الجدي
والتحدي بلا منازع.

[ دينيس جونســـون ديفز: لحســـن الحظ 
تعرفت إلى مســـؤول كبير كان صديقاً لموظف 
كبيـــر في مطبعة جامعة أوكســـفورد، أعجبته 
فكـــرة المجموعة، على اعتبار أنها جديدة ولم 
يســـبقني إليها أحد، هـــذه المجموعة ضمت 
لنجيـــب محفوظ وهي قصة  قصة ”زعبلاوي“ 
ممتازة جداً، وقصصاً ليحيى حقي. وقد ساهم 
نشـــر هذه المجموعة في فتح الباب قليلاً على 

الأدب العربـــي، فبعد صدورهـــا اتفقت مع دار 
نشر لندنية شـــهيرة (Heinemann) على إعداد 
سلسلة تحت اســـم ”مؤلفون عرب“، وتحملت 
على مســـؤوليتي الخاصة الأمر، حيث لم يكن 
أحد يعرف شـــيئاً عن اللغـــة العربية. في هذه 
السلســـلة ترجمـــتُ للطيـــب صالح ويوســـف 
إدريس ونجيب محفـــوظ، وترجمت مجموعة 
شـــعرية لمحمود درويش. وبعد عامين أغلقت 

الدار بسبب الإفلاس.
بشـــكل عام كان مســـتحيلاً في الأربعينات 
والخمسينات والســـتينات من القرن الماضي 
أن تجد أحدا ينشـــر أيّ شيء مترجم عن اللغة 
العربية، أضـــف إلى ذلك أنه في ذلك الوقت لم 
يكن هناك مترجمون، فأنا أول من قام بترجمة 

الأدب العربي الحديث إلى اللغة الإنكليزية.

ــــــد: لك رأي في موضوع اســــــتخدام  ] الجدي
العامية والفصحــــــى في الحوار الروائي من خلال 
النمــــــاذج التي اطلعت عليها، هل لك أن تتحدث في 

هذا؟ 

[ دينيـــس جونســـون ديفـــز: كان نجيـــب 
محفوظ يبرّر استخدامه الفصحى  في الحوار 
الروائي بكونها اللغة التي يتكلم بها ويقرأها 
العـــرب كافـــة، ويـــرى أن اســـتخدام العامية 
المصريـــة إن كان يســـهّل علـــى المصرييـــن 
معالجـــة وتخيـــل الحـــوار بلغتهـــم اليومية 
المألوفة، فإنه يمكن أن يكون ســـببًا في نفور 

بعض القراء من الجنسيات العربية الأخرى.
أعتقد أن العامية يمكنها أن تضيف الكثير 
للرواية إذا ما تمـــت باحتراف، رغم أنني مثلاً 
لم أتمكن من اســـتكمال رواية للكاتب العراقي 
فـــؤاد التكرلـــي بســـبب اســـتخدامه للعامية 
العراقية التي لا أجيدها، إلا أن ذلك لم يغيّر من 
قناعتي بأن تلك العامية قد أضافت إلى العمل.

كندي المولد أفريقي النشأة عربي السيرة

دينيس جونسون ديفز: رائد ترجمة الأدب العربي إلى الإنكليزية

حوار

صاحب أول ترجمة إنكليزية للقصة العربية في تاريخنا الحديث

عندمــــــا التقيته للمــــــرة الأولى كان ذلك ســــــنة 2007 وكان قد تجاوز عامه 
ــــــع والثمانين، وتعليقًا على ســــــؤالي الفضولي حول الســــــر في طول  الراب
العمر والصحة قال لي بابتســــــامة متسامحة ”أخطط لأن أعيش 95 سنة“ 
ــــــم أضاف ”أنت أيضًا يمكنك أن تفعل ذلك، خلق الله أجســــــامنا لتعيش  ث

أكثر من 100 سنة ولكننا نستهلكها سريعًا“.
ــــــة طويلة إلى حد مذهل  كان عمــــــري وقتها 34 ســــــنة، وجدت أن الرحل

فســــــألته ”ماذا فــــــي عمرك الطويل تنظر إليه الآن بعين الرضا؟“ فابتســــــم 
ــــــم صمت قليلاً وأضــــــاف ”تقريبًا“.  ــــــه المعتاد، وقال ”كل شــــــيء“ ث بخجل
ومنعني خجلي وقتها من اختبار ما تخفيه هذه الكلمة شــــــديدة الدلالة من 

أسرار.
لا شــــــك في أن رحيل ”زعيم حركة الترجمة من العربية إلى الإنكليزية“ 
دينيس جونســــــون ديفز في عمر مقارب لما حدده لنفسه قبل 10 سنوات، 

ليس أكثر من مصادفة، إلا أن حديثه كان نابعًا عن قناعة شــــــديدة بمنطق 
الفكرة، هذه القناعة أظنها انعكست في أدق تفاصيل حياته، على ما يبدو، 
وقد لاحظت وقتها أنه في عز حر مدينة خليجية كأبوظبي، يرتدي قميصًا 
فوقه بلوفر صوف وفوقهما جاكت صوف كذلك، بينما أشعر بالحر تحت 
قميصــــــي الكتاني ”النص كــــــم“، وفي ظني أن الرجــــــل -رحمه الله- كان 

يخطط للعيش طويلاً ويطبق قناعته بدقة.

أنجزت مجموعة من الكتب 

الموجهة للأطفال استقيتها من 

مصادر عربية مثل {حكايات ألف 

ليلة وليلة} و{نوادر جحا} و{رحلات 

ابن بطوطة}

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات
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إلى اختيار  } ترجع تسمية ”اللقطة الواحدة“ 
كل فنـــان زاويـــة واحـــدة معينـــة في الرســـم 
كالتصويـــر الفوتوغرافـــي تمامًـــا، مـــا يجعل 
كل لوحـــة مختلفـــة عـــن الأخرى رغم رســـمها 
فـــي الوقـــت والمكان ذاتـــه لكنهـــا تختلف عن 
التصوير والغرافيك في عدم الالتزام بدقة النقل 

والإضافات التي يضيفها الفنان من داخله.
فـــي رأي فناني اللقطـــة الواحدة بمصر أن 
كل ما يوجد على الأرض يتضمّن جوانب خفية 
تصلح للتجسيد، وهكذا لا يجدون غضاضة في 
أن تنتقل لوحاتهم من عالم الأحياء إلى التعبير 
عن المقابر، ومن الأماكن الراقية والحدائق إلى 
أكثر المناطق عشوائية، وقد يكتفون في بعض 

الأحيان برسم المارة العاديين بالشوارع.
إلـــى  (الحنيـــن  ”النوســـتالجيا“  وتبـــدو 
الماضي) حاضرة في أعمـــال اللقطة الواحدة، 
ويعتبـــر التشـــكيليون المنتمـــون لهـــذا الفن 
أنفســـهم باحثين عن التراث بالأساس، ومن ثم 
تراهـــم يحاولون توثيق العمـــارات التاريخية 
والأماكن التي لم يتم تناولها في أعمال سابقة.
ويتجلّـــى ذلك في رصد العمارة الإســـلامية 
بمنطقة درب اللبانـــة ومقعد رضوان بالغورية 
بوســـط القاهرة، وفي تخصيص معرض كامل 
لرسم مقابر الحطابة بمنطقة القلعة بالعاصمة 

مؤخرًا.
تتنـــوع لوحـــات اللقطـــة الواحـــدة، التي 
رســـمها فنانون أغلبيتهم العظمي من الشباب، 
بين الرســـم بالفحم وأنواع الألـــوان المختلفة 

مـــا بين الزيتية والمائيـــة و“الجواش“ المعتم 
(نوع مـــن الطباشـــير)، ويفضل  و“الباســـتل“ 
غالبيتهم ما يســـمونه بالجمال الهادئ البعيد 
عن كثرة الخطوط المتشابكة التي تحتاج وقتًا 

طويلاً لرصد معالمها.
وتقول فاتن علاء، فنانة تشكيلية شابة، إن 
فـــن ”اللقطة الواحدة“ لا يكتفي بنقل المشـــهد 
علـــى الطبيعـــة ويعتمد في المقـــام الأول على 
إحســـاس الفنـــان وحالتـــه النفســـية، فالفنان 
يختار زاويـــة معينة يركز عليها وكذلك الألوان 
التي يستخدمها، علاوة على العناصر التي قد 

يضيفها من داخله لجعل اللوحة أكثر ثراء.

جمال خاص

رابطة قبل  أســـس فنانو ”اللقطة الواحدة“ 
15 عاما بمشـــاركة 15 خريجًا من كليات الفنون 
الجميلـــة، وتوسّـــعت الآن لتضـــم حاليا نخبة 
مـــن نحو 3 آلاف من الهـــواة وخريجي الكليات 
الفنية، وتضـــع الرابطة دســـتورًا لها يتضمن 
اجتماعًا أســـبوعيًا، يحددون فيه إحدى الأفكار 
ثـــم يبدأون جميعًا فـــي تناولها لإنتاج معرض 
مشـــترك يضم أعمالاً تجمعها وحدة الموضوع 

مع تفاوت الأسلوب والألوان.
أنهـــا  وأضافـــت فاتـــن عـــلاء لـ“العـــرب“ 
وزملاؤها يبحثون عـــن جمال ذي طابع خاص 
يعبر عنـــه كلّ منهم وفقا لخبرتـــه أو وأحيانا 
نمط دراســـته، فالهواة الذين درســـوا الهندسة 
مثـــلاً يكـــون تركيزهـــم أكثـــر علـــى الجوانب 
المعماريـــة فـــي المشـــهد المرســـوم، والكثير 
مـــن لوحاتهم مســـتغرقة في التـــراث وجماله، 
كالمبانـــي والحـــواري القديمة والمشـــربيات 

والأعمدة والمآذن والقباب.

أيضًـــا  تركـــز أفـــكار ”اللقطـــة الواحـــدة“ 
على المهن البســـيطة غير المطروقـــة، أو تلك 
التي توشـــك علـــى الانقـــراض، كـ“العجلاتي“ 
و“صانـــع الكراســـي والعربات  و“الإســـكافي“ 

الشعبية“، وحتى عمّال السكك الحديدية.
وتـــرى علاء أن اختيار بعـــض الأماكن غير 
المألوفـــة كالمقابـــر لا يعنـــي أنهـــا تخلو من 
عناصر الرســـم فكثير منها يضم أضرحة ذات 
كالقبـــاب، وتتضمن زخارف  تصاميم خاصـــة 
هندسية وكتابات بخطوط جميلة خاصة الخط 
الكوفـــي، كما أن تجســـيد العمـــارة الجنائزية 
يتضمـــن جانبًـــا معنويًا خفيًـــا يتعلق بالبعث 
والحيـــاة الأخرى، والربط بيـــن عالمي الأحياء 

والأموات.

لقطة من زاوية محددة

أكد يوســـف العزازي، فنان تشكيلي شاب، 
أن رســـم اللقطـــة الواحـــدة كســـر الكثيـــر من 
”تابوهـــات“ الفن المعروفة ســـواء فـــي الأفكار 
أو طريقة التناول، كما فتح المجال أمام شباب 
الفنانيـــن غيـــر المعروفيـــن للظهـــور وتنظيم 
معـــارض في قاعات مشـــهورة كانت حكرًا على 

الأسماء المعروفة.
ويمثل فنانـــوّ اللقطة الواحدة في لوحاتهم 
جميـــع مدارس الألوان إذ يتنوّعون بين الألوان 
الطلائيـــة كالألوان الزيتيـــة والتامبرا (أصباغ 
مخلوطة بالبيض) والشمع المذاب والدهانات 
المركبة، بجانب اللصق والتركيب كالفسيفساء 
والزجـــاج المعشـــق، و“الكولاج“ الـــذي يعتمد 
على قص ولصق عـــدة خامات مختلفة معًا في 

لوحة واحدة.
وأشـــار العـــزازي إلى أن اللقطـــة الواحدة 
تنطلـــق من أن لوحـــة لا يزيد حجمهـــا عن 40 
ســـنتيمترًا مربعا تعبر عن حالة مجتمع كامل، 
ففي المناطق الشـــعبية قد ترى وجوهًا معبّرة 
بصدق عن الواقع ونمط المعيشـــة، وهذا الأمر 
لا ينطبـــق علـــى الأماكن الراقية التـــي يتخفّى 
ســـاكنوها وراء النظارات الشمســـية، فالهدف 
هو التعبيـــر عن الحياة وليس اختزال الجميل 

منها فقط.
أما نهـــال هاني، فنانة تشـــكيلية، فترى أن 
اللقطة الواحدة لا تُحســـب على مدرســـة فنية 
بعينهـــا، فهي خليط بين الواقعية والانطباعية 
في رســـم واحـــد، وتتضمن اتجاهـــات حديثة 
ما يجعلها  مـــع ”التجريد“  تتضمن ”الواقعية“ 

ذات طابع فريد.
ووفقـــا لنهال فإن فكـــرة البيـــع التجاري 
لا تســـيطر علـــى فناني اللقطـــة الواحدة وإن 
كانت هناك الكثير مـــن لوحاتهم تصلح للبيع 
التجاري، كلوحات ”كشـــك الورد“، وأشـــارت 
إلـــى أن فكرة العمـــل كفريق تخلـــق نوعًا من 
الثـــراء والتنوع وتقضي على المنافســـة غير 
المحمـــودة التـــي يتضمنها الرســـم من أجل 

البيع التجاري.
وتعمـــل لوحات اللقطة الواحدة على المزج 
بين فحوى الصورة الفوتوغرافية والتشـــكيل، 
فالأولـــى تقتنص لحظة من الزمـــن بكل ما بها 
من أبعـــاد زمنيـــة ومكانية وإنســـانية، بينما 
التشـــكيل في اللقطة الواحدة يسعي لتجسيد 
تلـــك اللحظة ولكن بالريشـــة وليس بضغط زر 

التصوير بماكينة الفوتوغرافيا.

} يرتبط الفنان المصري عصمت داوستاشـــي 
بصلة قرابة مع إحـــدى طوائف الصوفية التي 
اختـــار أفرادها الانعـــزال والابتعاد بأنفســـهم 
خارج نطاق المدينة، هـــؤلاء الذين طالما تأمل 
أحوالهم في شـــبابه متســـائلاً: هل يســـتطيع 
هـــؤلاء المتصوفـــة العـــودة مـــرة أخـــرى إلى 

الناس؟، وكيف يكون حالهم حينها إذن؟
ومن هنا تولدت لديه فكرة ”المستنير دادا“، 
ذلـــك الرمز البصري الذي كان عنواناً لمجموعة 
كبيرة من أعماله في تســـعينات القرن الماضي. 
والمســـتنير هنـــا، وبعيـــداً عن تلك الأســـباب 
المباشـــرة لوجوده في أعمال داوستاشي ليس 
مجـــرد رمـــز أو محـــض فكرة تحمل مـــا تحمل 
مـــن أيقونات الشـــكل واللـــون، فقـــد مثّل حالة 
من الوجد الصوفي تلبســـت الفنان السكندري 
لسنوات، حالة من الكشـــف أسكنت ذلك الفراغ 
الممتد ما بين فناني المنمنمات العظام وفناني 
اليوم بســـيل من العناصر والمفردات والدلالات 

والرموز.
لكـــن المســـتنير كمـــا ظهر رحـــل، وما بين 
ظهـــوره ورحيله ثمة احتراق. رحل المســـتنير 
دادا مهزومـــاً، تـــاركاً لنا ذلك العالـــم العبثي.. 
وتاركاً داوستاشـــي نفسه في وحدته المخيفة، 
وشـــعوره الخانق باللاجدوى. فهـــا هو الفنان 
يخـــرج علينا بعـــد إعلانه المفاجـــئ عن رحيل 
المســـتنير دادا بذلـــك الكتاب الـــذي جاء تحت 
عنـــوان ”إبداعات في لون أســـود“ والذي تلقاه 
متابعوه حينها ببالغ الدهشة؛ إذ فوجئ الجميع 
بأن صفحـــات الكتاب لا تحمل أيـــاً من لوحات 
الفنان أو كتاباته، فلم تكن تحمل سوى السواد. 
ترك الفنـــان كل صفحات الكتـــاب فارغة إلا من 
اللون الأســـود الذي خيم حتـــى على تقديمه له 
علـــى الغلاف الخلفي، معلنـــاً لجمهوره أن ذلك 
ليس ســـوى رد فعل طبيعي لشـــعوره الكارثي 
الـــذي يحس شـــواهده ودلالاته، ذلك الشـــعور 
الذي تمثلت شـــواهده في تصاعد وتيرة العنف 
والصـــراع حـــول العالم، والذي أتـــاح الفرصة 
لصعـــود العديد من الأفكار والـــرؤى المريضة 
كي تتحكم فـــي مقدّرات الشـــعوب، إضافة إلى 
أجواء الســـلبية التي باتت تخيم على المجتمع 

والحياة الفنية والنقدية بشكل خاص.
لـــم تكن هـــذه المـــرة الأولى التـــي يفاجئ 
فيهـــا داوستاشـــي جمهوره بمشـــاعر الرفض 
وعلامات الإحبـــاط، فقبلها بشـــهور قليلة أقام 
معرضـــاً آخر مثيـــراً للجدل عـــرض فيه أعماله 
”مقلوبة“ على الحائط. وحين سُـــئل عن السبب 
رد قائـــلا ”لم أجد غيـــر هذه الطريقـــة للتعبير 
عـــن شـــعوري بقســـوة الواقـــع وفهمـــي لهذا 
المصطلـــح الضبابـــي المســـمّى بالعولمة، إذ 
كيف أضع لوحاتـــي معتدلة في عالم كل ما فيه 
معكوس ومتقهقر؟ نحن مهددون بمحو ثقافتنا 
وملامحنـــا وتاريخنا، حتـــى وجودنا مهدد في 
ظـــل واقع مجنون تحركه أفـــكار ورؤى همجية 
ومصطلحات مبهمة كالشـــرق الأوســـط الكبير 

والعولمة وغيرها من المصطلحات الأخرى“.
وثمة مشهد آخر لا ينسى عرضه داوستاشي 
فـــي القاعة المجاورة لتكتمل أمامنا تلك الحالة 
الدرامية للمشـــهد الســـابق حيث عـــرض فيها 
خمســـة وعشـــرين وجهاً منحوتاً وضعت على 
حوامل خشـــبية إلى جوار بعضها في حجرة لا 
تضيئها ســـوى بعض شـــموع ذابلة تلقي على 
الوجوه المعروضة مزيداً من الحزن والأســـى، 

وتغلّف المكان بحالة شديدة الشجن.
إنهـــا وجوهنا المعاصرة والمنســـحقة من 
الألـــم والإحبـــاط. ورغـــم كونهـــا مصنوعة من 
البازلت الصلب إلا أنها تبدو ضعيفة مســـلوبة 
الإرادة لا تملك ســـوى المشاهدة والتأثر. فهذه 
المتابعـــة اليوميـــة -كما يقول داوستاشـــي- 
لمشـــاهد القتل والدماء، والتي لـــم تكن متاحة 
من قبل لا بـــد أن تترك آثارها علـــى ملامحنا.. 
هذه الصور الرقمية التي نطالعها عبر وســـائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتسلل إلى 
عقولنا، تصيبنا بالقلـــق والتوتر وعدم الأمان، 
فبيـــن لحظـــة وأخرى قـــد نتـــذوق مرارتها في 
حلوقنـــا. لذا كان لا بد لهذه الصور والمشـــاهد 
أن تغيـــر طريقة تفكيرنا ونظرتنـــا إلى العالم، 
ولا بـــد لها كذلك أن تنعكـــس على أعمال الفنان 

واختياراته لمضامينه الإبداعية.
يحتفـــي الفنان عصمت داوستاشـــي اليوم 
بعامه الرابع والسبعين على طريقته الخاصة، 
فهو يعرض عـــددا كبيرا من أعمالـــه حالياً في 
بمدينة أمستردام، ومن المنتظر  قاعة ”توخلا“ 
أن يطوف المعرض بعدد من قاعات العرض في 

المدينة الهولندية خلال الأشهر القادمة.
يمثل المعرض تجربة مشتركة له مع الفنان 
شـــوقي عزت فـــي مجال الغرافيـــك، يعرضانها 
تحـــت عنوان ”شـــيء مـــن عالمي وشـــيء من 
عالمنـــا“، وهي من وحي تجربتيـــن إبداعيتين 
إحداهما هولنديـــة، وهي تجربة بيتر بروجيل، 
أحد أهم رواد الفن الغربي في القرن الســـادس 
عشـــر، أما التجربة الثانية فهي تجربة الفنانة 

المصرية عفت ناجـــي، وهي واحدة من فنانات 
الرعيـــل الأول للفـــن المصـــري الذي تشـــكلت 

ملامحه منذ بدايات القرن العشرين.
توقف كل من داوستاشـــي وعـــزت تحديداً 
أمام عملين شهيرين للفنان الهولندي والفنانة 
المصرية. العمل الأول هو ”الأمثال الشـــعبية“ 
لبيتـــر بروجيـــل. تأمـــل كلا الفنانيـــن اللوحة 
بمنظـــوره البصـــري والفكـــري، بمـــا فيها من 
ثراء تراثي لا يتعلق بشـــمال أوروبا وحدها بل 
بالثقافة الإنسانية على نحو عام. وتعد اللوحة 
أحد أشهر أعمال بروجيل على الإطلاق، وكان قد 
رســـمها ”يان بروجيل“ الأب، ثم أعاد صياغتها 
من جديد ابنه بيتر بروجيل باســـتخدام الألوان 
الزيتية على الخشـــب، وهي تعبر كما في معظم 
أعمال بروجيل عن حماقة الإنســـان وتناقضاته 

المثيرة.

في هـــذه التجربـــة الأخيرة تفاعـــل كل من 
الفنانيـــن داوستاشـــي وعـــزت مـــع لوحتـــي 
بروجيل وناجي بالتبادل، إذ تناول داوستاشي 
لوحة بروجيل بينما تناول شـــوقي عزت لوحة 
الفنانة عفت ناجي. وفي تناوله للوحة بروجيل 
استبدل داوستاشي الأمثال الشعبية الهولندية 
بأخـــرى عربيـــة مســـتلهماً كصاحـــب اللوحة 
الأصليـــة التجليات البصريـــة لهذه الأمثال في 
تشـــكيل بصـــري باللونين الأبيض والأســـود. 
مستحضراً روح المومياوات المصرية القديمة 
بأعين شاخصة كبيرة واسعة وملامح منحوتة 
راســـخة محملة بالكثير من الرموز الشـــعبية، 
ومطعمة بمزيج من تأثيرات الرســـوم البدائية 
علـــى جـــدران الكهـــوف والأيقونـــات القبطية 
والنقوش والزخـــارف الإســـلامية. فتحوّل كل 
ذلك إلى دلالات أشـــبه بالأســـطورة أو الملاحم 

الشعبية.
ينحـــاز داوستاشـــي هنا لنبض الأشـــياء 
العضوية مقابل طغيان الخيال وتكرار الثيمات 
المجـــردة، وكما فـــي معظم أعمالـــه لا تنفصل 
الـــذات عنـــده عن الموضـــوع، كمـــا أن الهدف 
الجمالي لا يفارق الوســـيلة. وهو يرى أن هناك 
لغة كامنة خلف كل الأشـــياء التـــي تحيط بنا، 
لغـــة عصية لا يدرك المتلقي أســـرارها ولا يفكّ 
رموزها بسهولة ويســـر، هذه الرموز التي ظل 
الفنان عبر تجاربه الســـابقة متصدياً لمحاولة 
فكّ طلاســـمها، وهو يعلم أن في هذه المحاولة 

يكمن فشله، كما يكمن عذابه وعبقريته.

الفنان التشكيلي المستنير الذي لا يكف عن المحاولةفن يكسر التابوهات التقليدية

عصمت داوستاشي متصوفا وملحميااللقطة الواحدة

من أعمال أحمد حسين: منظوره الفني يوسع من أفق اللوحة

من أعمال فاتن علاء: تخطيط من أحبار وألوان مختلفة

لا يكتفي فنانو ”اللقطة الواحدة“ في مصر بنقل المشــــــهد في لوحاتهم كما هو على الأرض، 
ــــــل ينغمســــــون في تفاصيل خفية يبرزونهــــــا لتكون هي البطل، وتظهــــــر اللوحة بعد إنهائها  ب

اختلافا كبيرا وجوانب خفية لا يمكن ملاحظتها بالمشهد الأصلي.

محمد عبدالهادي
كاتب من مصر

ً ً

ناهد خزام
كاتبة من مصر

طغيان الخيال يسم أعمال الفنان: بورتريه وغرافيك

داوستاشي ينحاز هنا لنبض 

الأشياء العضوية مقابل طغيان 

الخيال وتكرار الثيمات المجردة، 

وكما في معظم أعماله لا تنفصل 

الذات عنده عن الموضوع، كما أن 

الهدف الجمالي لا يفارق الوسيلة



} منحـــت الأكاديميـــة الأوروبيـــة للســـينما 
جائـــزة الإنجاز الفني إلى المخرج الروســـي 
ألكسندر سوكوروف عن إسهامه السينمائي 
الكبير خلال سنوات عمله في السينما. وقالت 
الأكاديميـــة في بيان ”إن ســـوكوروف ككاتب 
ومخرج مستمر في كونه صوتا هاما وملهما 
في الســـينما الروسية والأوروبية، ليس فقط 
من الناحية الفنية بل أيضا بالتزامه الشجاع 
في الدفـــاع عن حرية الـــرأي والتعبير الفني 
والقيـــم الإنســـانية“. ومن المقـــرر أن يكون 
سوكوروف ضيف الشرف في الحفل السنوي 
لإعلان جوائز الأكاديمية الأوروبية للسينما، 
على غرار مسابقة الأوســـكار الأميركية الذي 

سيقام في ديسمبر القادم في برلين.
ينتمي ألكســـندر سوكوروف إلى عصرنا، 
لكنه يبدو كما لو كان ينتمي إلى عصر مضى، 
عصـــر الفنون العظيمـــة: كلاســـيكيات الفن 
والموســـيقى. إنه يخرج  التشكيلي والأوبرا 
الأفلام، لكنه لا يبدو على قناعة بأن ما يبدعه 

من أفلام يدخل في مجال ”الفن“.
يرى ســـوكوروف أن الفن العظيم كان في 
أي  الماضي، وأنه كسينمائي مجرد ”حرفي“ 
”صنايعـــي“ يؤدي عملا، وظيفـــة، أو حرفة لا 
علاقـــة لها بالفن. صحيح أنهـــا تتعيّش على 
الفنـــون، لكنهـــا تبقـــى مجرد صنعـــة. وهو 
يواصـــل العمل الســـينمائي، لا عن قناعة، بل 
عن اعتيـــاد. هـــذا الاعتقاد يثيـــر الكثير من 
التســـاؤلات حول هذا الفنان الغريب وموقفه 
الفكري من العالم ومـــن الفن: هل هو افتعال 
للتواضـــع أم أنه نابع عن موقـــف له جذوره 

وأسبابه؟
ســـوكوروف لا يعتبر الســـينما فنا رفيعا 
بدعـــوى أن هنـــاك أدوات وتقنيـــات كثيـــرة 
تتدخل في تشـــكيل الفيلم. فالفيلم عنده أدنى 
مـــن الأدب والرســـم والموســـيقى والعمارة 
والعلـــوم ويجب أن يبقى فـــي الذيل، كما أن 

تأثير الصورة قد يكون مدمرا.

ولد ســـوكوروف عام 1951 في ســـيبيريا، 
ودرس التاريخ في جامعة غوركي، والسينما 
في معهد موســـكو الســـينمائي، وتخرج عام 
1979. ومنـــذ أول أفلامـــه ”الصـــوت الوحيد 
للإنســـان“ وهو من إنتاج المعهد (عام 1978) 
يتأمل ســـوكوروف الواقع كمحصلة للتاريخ، 
ولا ينظـــر إلى الحاضر بمعـــزل عن الماضي، 
وقـــد أخـــرج الأفـــلام التســـجيلية والروائية 
والأفـــلام القصيـــرة والطويلـــة ومتوســـطة 
الطـــول، لكن الموضوع عنده هو الذي يختار 
جنـــس الفيلم، والإيقاع هو الـــذي يحدد مدة 
عرضه. وقد أخـــرج أكثر من 60 فيلماً ومنعت 

أفلامه الســـوفييتية من العرض إلى أن تفكك 
الاتحـــاد الســـوفييتي عـــام 1990. ومـــن أهم 
أفلامـــه ”ثلاثية طغاة القرن العشـــرين“ التي 

بدأها بفيلم ”مولوخ“ عام 1999.

الفيلم والفن

أفلام ســـوكوروف متنوعة في مواضيعها 
لكنها متشابهة في أســـلوبها، فهو يرغب في 
مضاهاة الفيلم بالفن التشـــكيلي، باللوحات 
التأثيريـــة، لذلـــك فهو يســـتخدم فـــي معظم 
أفلامـــه الروائيـــة تقنيـــات تجعـــل الصورة 
ضبابية، شـــاحبة، لا تبدو فـــي البؤرة تماما، 
مما يسبب الإرهاق لعين المتفرج الذي يكافح 
لكـــي يقرأ تفاصيل الصـــورة، فهو لا يريد أن 
يجعل الفيلم أداة للوصف، بل للشعور، لنوع 
مـــن التأمل الروحاني إن جـــاز التعبير. وهو 
أقرب في مفهومه للسينما -وليس بالضرورة 
في أسلوبه- إلى الفرنسي لوي بريسون الذي 
يقـــول إنه يحتفظ بمجموعـــة من أفلامه وإنه 
يشاهدها باستمرار رغم أنه لا يحب مشاهدة 
الأفـــلام، وإنه عندما يشـــاهد أفلام بريســـون 
يشـــعر بالتحرّر التام من الخـــوف، لذلك يرى 
أن الفرنســـيين لا يفهمون أفلامه ”فهي أعظم 

حتى من بلد مثل فرنسا“!
ثلاثيـــة أفـــلام ”طغـــاة القرن العشـــرين“ 
تتنـــاول ثلاث شـــخصيات تاريخية هي هتلر 
ولينين وهيروهيتـــو إمبراطور اليابان، وهو 
يعيد تناول هذه الشخصيات التي لعبت دورا 
كبيرا فـــي تاريخ بلادها، يصنـــع عائقا أمام 
الفنان، لكن بعيدا عن الســـائد والمألوف أي 
والأيديولوجي،  والسياســـي  التاريخـــي  عن 
فهي تركز على الشخصي الإنساني أي تسعى 

لكشف الجوانب الداخلية في الشخصية.

مولوخ

فـــي الفيلـــم الأول في الثلاثيـــة ”مولوخ“ 
(وهـــي كلمة توراتية تعني الإله الذي يُضحى 
بالأطفـــال من أجلـــه) لا يتوقف ســـوكوروف 
أمام الزعيم النازي هتلر في حروبه وغزواته 
واجتماعاتـــه بقياداته العســـكرية وتخطيطه 
للغزوات، لكنه يقدم رؤية أخرى داخلية لهتلر 
”الإنســـان“ فوراء كل شـــخصية عامة إنسان، 
مهما كان رأينا في هذا الإنســـان. وهتلر كما 
نـــراه في الفيلـــم، يذهب لقضـــاء عطلة ”ويك 
إند“ في منزله الشـــهير المشيّد فوق ربوة في 
جبال بافاريا، لكي يرى عشـــيقته إيفا براون، 
ويلحق به بعض رجال حاشـــيته مثل بورمان 
ســـكرتيره الشـــخصي ووزيـــر دعايته غوبلز 
وزوجته ”ماجدا“، في حضور دائم للشـــخص 
المكلـــف بتســـجيل كل ما يدور مـــن أحاديث 
ســـواء على مائـــدة الطعام أو في الجلســـات 

الخاصة، بطريقة الاختزال.

هتلر من الداخل

يركـــز الفيلم على هتلـــر الحزين المكتئب 
المصـــاب بالهاجس القهري، فهو يشـــكو من 
المرض وخاصة السرطان، ويعبّر عن هاجسه 
بتنـــاول الأطعمة النباتية، يتشـــاحن مع إيفا 
بـــراون التـــي تؤكد له أنه مصاب بوســـاوس 
لا أســـاس لهـــا، وهـــي تســـخر منـــه وتركله 
وتتساءل: من غيري يمكنه أن يعارضك؟ إنها 
تبدو كاملة اللياقة البدنية، تقضي الوقت في 
الاســـتماع للموسيقى والرقص عارية، تعاني 
من الملل داخل جنبات القصر الكئيب الخانق 
بردهاتـــه الطويلة، شـــاحبة الإضاءة. هتلر لا 
يتحدث قط عن الحرب والمعارك حتى بعد أن 
يعرض عليه غوبلـــز فيلما حربيا لانتصارات 
الجيـــش الألماني، بل يتركـــز كل تعليقه على 
توجيه النقد لمخرج الفيلم ومصوّريه، وفنيي 
الإضـــاءة والمونتاج. وعندمـــا يعلق بورمان 
يتساءل  بأنه يجب إرســـالهم إلى ”أوشفيتز“ 
هتلر في عفوية: وما هو أوشفيتز؟ وأين يقع؟

هتلر ينتقد الموســـيقى الحديثة ويتحدث 
كثيـــرا عـــن إعجابـــه بالأوبرا، وموتســـارت، 
ورغـــم ذلـــك يرقص بشـــكل طفولـــي ويصدر 
أصواتا مثل صوت البطة وهو يحرك ســـاقيه 
بطريقـــة هزلية. ويطلق على إيفا براون ”فتاة 
الكورس“، ويســـخر من غباء بورمان، ويوبّخ 
غوبلز على ســـوء اختياره، فسوكوروف يريد 
أن يصـــور زعماء النازية في صـــورة البلهاء 
الذين يكشفون عن حقيقتهم داخل غرف النوم، 
وفي أحاديثهم الشـــخصية (ســـخريتهم مثلا 
من الرائحة القـــذرة التي تصدر من بورمان)، 
نفاقهـــم لهتلر وعـــدم إبـــداء أيّ معارضة لما 
يقولـــه مهمـــا كان تافها: إنه يقـــول مثلا، إن 
سبب إعلانه الحرب على الاتحاد السوفييتي 
أنه نصح ستالين بعدم تشييد مقر له أعلى من 
أيّ مبنى في برليـــن، وأن الغابات الموجودة 
في روسيا البيضاء وأوكرانيا تصيب ألمانيا 

بالرطوبة مما يجعل الألمان كسالى.
هتلـــر كمـــا يتصـــوره ســـوكوروف ليس 
المذابـــح  ارتكـــب  الـــذي  العنيـــف  الزعيـــم 
الجماعيـــة واضطهـــد اليهود، بل الشـــخص 
(العادي) أو ”الميديوكر“ الذي اعتدى أساسا 
علـــى الجمال والفـــن وعلى الـــروح الألمانية 
والمثاليـــات الفنية. إنه رمز للفظاظة والعجز 
عن رؤية الجمال: في لقطة من بعيد نراه وهو 

يتبرّز وسط الطبيعة بين أشجار الغابة.
يجعل سوكوروف إيفا براون أكثر الجميع 
ذكاء ومعرفـــة وحكمـــة، وقبل نهايـــة الفيلم 
مباشرة يقول هتلر إن الطاعون سيختفي من 
الأرض، و“إننا ســـنهزم المـــوت“. تقترب منه 
إيفا وتســـأله باستنكار بعد أن يكون قد ركب 
الســـيارة اســـتعدادا للرحيل: كيف يمكنك أن 
تقول هذا؟ المـــوت هو الموت، لا يمكن قهره. 
يحدق في وجهها لبرهة ثم يلتفت ويطلب من 

السائق أن يقود السيارة ويبتعد.
فـــي فيلم ”طـــاوروس“ (أي الثـــور) نرى 
لينيـــن فـــي أيامـــه الأخيـــرة بعـــد أن أقعده 
المرض وأصبح ستالين يتحكم فيه ويصدر 
القـــرارات باســـمه، وكيـــف أدرك لينين رغم 
مرضه وعجزه نذالة ستالين وأراد أن يعزله 
إلا أن الأخير تآمر عليه وعجّل بموته. ويدور 
التصويـــر داخل منزل لينيـــن المفترض في 
مدينـــة غوركي، ويكشـــف الفيلـــم من خلال 
توقفـــه طويلا أمام عجـــز لينين كيف أصبح 
هذا العقل الجبار عاجزا مشلولا فاقد الإرادة.

هناك بعض التشـــابه بيـــن ”طاوروس“ 
عن  والفيلـــم التالي في الثلاثية ”الشـــمس“ 
إمبراطـــور اليابـــان هيروهيتـــو الـــذي كان 
يعتبر إلها يقدّســـه الشعب، وكيف يهبط من 
عليائه بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية 
لنراه إنسانا بسيطا متلعثما مترددا خائفا، 
أقرب إلـــى الســـذاجة، يهبط للمـــرة الأولى 
مـــن فوق قمة الجبل، إلـــى حيث يجلس أمام 
القائد الأميركي المنتصر الجنرال ماك آرثر. 
لكنـــه رغم ضعفـــه الظاهر أقـــوى في روحه 
مـــن الأميركـــي، إنها عظمة اليابـــان وقوتها 
الروحيـــة الداخليـــة في مواجهـــة الهمجية 

الأميركية والجهل بالتاريخ.
يرى ســـوكوروف أن الفيلـــم مثل صديق 
هو الـــذي يمكنه أن ينهـــي عباراتنا التي لم 
نكملهـــا، ولكنـــه ليس وســـيلة للاتصال، بل 
حياة أخرى قائمة بذاتهـــا ولكن من دون أن 
يصبح محدد المعالـــم، أو محكوما بحدود، 

فهو لا يزال ابتـــكارا بدائيا. والفيلم يختلف 
عـــن الرواية فـــي أن المخـــرج لا يعرف أين 
يتوقّف في الوقت المناســـب عن الســـرد، بل 

يريد أن يستمر لكي يروي كل شيء.
(الحاصل على جائزة  في فيلم ”فاوست“ 
الأســـد الذهبي في فينســـيا) يقـــوم الدكتور 
فاوســـت في المشـــهد الأول بتشـــريح جسد 
إنســـاني متغلغلا في أحشـــائه كمـــا لو كان 
يبحث عن الروح. وعندما يرغب فاوســـت أن 
ينال اللذة يتعين عليـــه أن يرهن روحه لمن 
يريد الاســـتيلاء عليه (معادل الشيطان عند 
غوته) ولكنه الوجه الآخر من فاوست نفسه: 
وبينمـــا يؤمن فاوســـت أنه فـــي البدء كانت 
الكلمة، يردد نقيضه أنه في البدء كان الرهن. 
وعندما يتمكن فاوســـت في النهاية من دفن 
”الشـــيطان“ المفترض تحـــت الأحجار يجد 
نفســـه وقد أصبح تائها عاجزا عن الوصول 

إلى المعرفة.

مرثية لأوروبا

مـــن الصعوبـــات التـــي تواجـــه كل من 
يريد الاســـتمتاع بأفـــلام ســـوكوروف أنها 
ليست ســـهلة، منبســـطة، واضحة المعالم، 
فهـــو يتعامل مـــع الفيلم كما لـــو كان لوحة، 
ولكنـــه يســـتخدم عـــادة شـــريطا صوتيـــا 
كثيـــر  والمســـتويات،  الطبقـــات  متعـــدد 
الحـــوارات والأصوات. غير أن فيلمه الأخير 
”فرانكوفونيا: مرثية لأوروبا“، نموذج مثالي 
للســـينما الخالصة التي تعتمد على الفنون 
التي تنفرد بها لغة الســـينما عن غيرها من 
الفنون، أي التصوير والمونتاج والميكساج 

أو العلاقة بين الصوت والصورة.
محـــور الفيلـــم هـــو متحـــف اللوفر في 
باريس، وهو ثانـــي فيلم يخرجه عن متحف 
كبيـــر من معالـــم الدنيـــا، بعد فيلـــم ”الفلك 
الروســـى“ الذى أخرجه عام 2002 عن متحف 
الأرميتاج في بطرســـبورغ. سوكوروف هنا 
يعبـــر عن القرن العشـــرين كأوروبي، وليس 
كروســـي فقـــط. ويرثى حـــال أوروبـــا التي 
شـــهدت في ذلك القرن حربين عالميتين قتل 

فيهما أكثر من 60 مليون إنسان.
يبدأ الفيلم وينتهى بســـوكوروف نفسه 
وهو يتابع مع صديقه إريك ســـفينة ضخمة 

في عـــرض البحـــر تحمل لوحـــات وتماثيل 
وتتعرض لعاصفة شـــديدة، نعـــود إلى هذه 
السفينة عدة مرات خلال الفيلم. وبعد مشهد 
البدايـــة نرى صـــورة تولســـتوي ميتاً على 
الفراش، وصورة تشيكوف ميتاً في التابوت. 
وقد ماتا مع مطلع القرن العشرين. وأكثر من 
مرة يهتف ســـوكوروف على شريط الصوت 
استيقظ يا تولستوي، استيقظ يا تشيكوف، 

معبراً عن الحاجة لوجودهما.
نرى الكثيـــر من الأعمـــال الفنية والآثار 
التاريخية فـــي متحف اللوفر، مـــن أقدمها، 
تمثال عمره تســـعة آلاف ســـنة عثر عليه في 
الأردن عام 1972 ثم الآثار المصرية القديمة، 
ومنها مومياء كاملة، ثم موناليزا دافنشـــي، 
وغيرها من روائع اللوحات الأوروبية. وأمام 
إحـــدى اللوحات التي تصـــور ”ماريان“ رمز 
فرنســـا، تخرج ماريان مـــن اللوحة وتتحرك 
فـــي ردهـــات اللوفـــر طـــوال الفيلـــم مرددة 
شـــعار الثورة الفرنســـية ”الحرية-الإخاء-

المســـاواة“. كمـــا يتجســـد بونابـــرت أمام 
إحـــدى اللوحـــات التي تصـــوره، ثم يتجول 
في المتحف، ويســـخر منه سوكوروف، كما 
يســـخر من كل الطغاة، فأمام كل لوحة يقول 

”هذا أنا“ حتى أمام موناليزا.
”مـــاذا تكـــون فرنســـا مـــن دون اللوفـــر، 
وماذا تكون روســـيا مـــن دون الأرميتاج؟“. 
يربـــط الفيلـــم بين تاريـــخ اللوفـــر وتاريخ 
القرن العشـــرين من خـــلال وثائق الحربين، 
ويســـتخدم مشـــاهد مـــن الأفـــلام الروائية 
والجرائـــد الســـينمائية للتعبيـــر عـــن هذا 
التاريخ كما عبّرت عنه الســـينما باعتبارها 
فن ذلك القـــرن. الجانب الدرامـــي في الفيلم 
يصور كيف أن الحرب رمـــز للهمجية بينما 
الفن رمـــز للحضارة من خـــلال العلاقة بين 
مدير متحف اللوفر جاك شـــاجار والضابط 
وولف-ميترنيـــخ  فرانـــز  الكونـــت  النـــازى 
المســـؤول عن حماية المتحـــف. هنا يمزج 
سوكوروف التمثيلي بالتسجيلي بالوثائقي 
في بناء ممتـــع ليصور كيف تعاون الرجلان 

في إنقاذ كنوز الفن رغم أنف النازية.
إنها علاقة تُعلى من شـــأن الإنسان ومن 
شأن الفن، كما يعلى الفيلم من شأن السينما، 
وربما يعكس نكوص سوكوروف عن ازدرائه 

للسينما التي يعد أحد كبار مبدعيها!

الثقافي

الفيلم وسيلة لاكتشاف الروح
ألكسندر سوكوروف: آخر السينمائيين الروس العظماء

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ألكسندر سوكوروف: الفيلم حياة قائمة بذاتها

 إمبراطور اليابان وحيدا في {الشمس}

أفلام سوكوروف متنوعة في 

مواضيعها لكنها متشابهة في 

أسلوبها، فهو يرغب في مضاهاة 

الفيلم بالفن التشكيلي، باللوحات 

التأثيرية، لذلك فهو يستخدم 

في معظم أفلامه الروائية تقنيات 

تجعل الصورة ضبابية، شاحبة، لا 

تبدو في البؤرة تماما، مما يسبب 

الإرهاق لعين المتفرج الذي يكافح 

لكي يقرأ تفاصيل الصورة، فهو 

لا يريد أن يجعل الفيلم أداة 

للوصف، بل للشعور، لنوع من 

التأمل الروحاني إن جاز التعبير

بونابرت وماريان في {فرانكوفونيا}
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سياحة

السياحة بين المعابد ترد الروح
ميانمار بلد الغموض الذي يستحق المغامرة والاكتشاف

جزيرة تينيريفي لعطلة هادئة في الأطلسي الهائج

} نايبيــداو  (ميانمار) -  يعد الغموض ســـمة 
مميزة لميانمار بشكل عام، كما يعد في الوقت 
نفسه أهم عناصر الجذب السياحي لها، حيث 
يتوق الســـائح إلى زيـــارة هذا البلد ليســـبر 
أغواره ويكشف أسراره ويفسر الغموض الذي 
يكتنفه. وتعتبر الســـياحة أهم مصادر الدخل 
لسكان ميانمار، وعلى حد قول أحد المرشدين 
السياحيين تعد الســـياحة بمثابة نافذة يطل 

من خلالها أهل ميانمار على العالم.
وبعـــد رحلتـــه الطويلة ينســـى الســـائح 
بمجرد وصوله إلى العاصمة السابقة يانغون 
التعـــب والإرهاق الذي حَلّ بـــه، حيث يراوده 
شعور بأنه وصل إلى عالم آخر يختلف تماما 

عن عالمنا المألوف.
وأول مـــا يلفـــت انتبـــاه الســـائح بمجرد 
وصوله إلـــى مدينـــة يانغون الســـاحلية هو 
تأثرها الشديد بالديانة البوذية، حيث تنتشر 
تماثيل بوذا في كل مكان. وتتنوع أشكال هذه 
التماثيـــل، فتارة يكون تمثـــال بوذا وهو راقد 
وتارة أخرى وهو واقف، كما تتنوع أحجامها 
أيضا ما بيـــن تماثيل صغيرة وأخرى ضخمة 

يصل ارتفاعها إلى العديد من الأمتار.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك تتســـم المبانـــي 
الأخرى بالروعة والأبهـــة مثل المعبد البوذي 
”شـــويداغون“ في مدينة ماندالاي الذي يشتهر 
بقبته الفريدة من نوعها والتي تنتمي للطراز 

المعماري ”ستوبا“.
وبـــات على الرهبـــان الملتحفيـــن بأردية 
حمـــراء داكنـــة والمعتاديـــن على الهـــدوء أن 
يشقوا طريقهم وســـط جمع غفير من السياح 
يحاولـــون بدورهـــم أن ينعزلوا عـــن الآخرين 

لالتقاط الصور. وتقدم الأديرة في ميانمار إلى 
الســـياح الذين يبحثون عن الســـلام الروحي 
فرصة للوصـــول إلى الســـعادة المطلقة التي 
تنـــادي بها البوذية من خلال الاســـتيقاظ قبل 

الفجر والتأمل بصمت والصوم لأيام عديدة.
فبعد عقود مـــن الانعزال، عـــادت ميانمار 
لتحتل مكانـــا على خارطة الســـياحة الدولية 
بعد زوال الحكم العســـكري ســـنة 2011. ويعد 
سوق شيناتاون من أبرز الأماكن التي تستحق 
الزيارة بمدينة يانغون حيث الألوان المبهجة 
والروائـــح الذكية للأطعمة التي تشـــتهر بها 
دول جنوب شرق آسيا. ويسيل لعاب السائح 
عندمـــا يرى عمـــال المطاعـــم وهـــم يقدمون 
الأسماك لزبائنهم على الصينية واللحوم على 

قرمة من الخشب.
ومـــن الملاحظ أن الســـكان يبدأون يومهم 
منـــذ الصبـــاح الباكـــر، حيـــث يرى الســـائح 
الســـيدات وهـــن يحملـــن المشـــتريات فـــوق 

رؤوسهن في طريق عودتهن إلى منازلهن.
كمـــا تعد مدينـــة باغان مـــن الأماكن التي 
تســـتحق الزيـــارة، خاصـــة وأنهـــا تشـــتهر 
بانتشـــار المعابد البوذية ”باغودا“ بها حيث 
تضم بين جنباتها 2700 معبد. وأفضل طريقة 
التي  لاستكشـــاف المعابد البوذيـــة ”باغودا“ 
تتناثـــر ما بين حقول القطـــن والطرق الرملية 
هـــي ركوب العربـــات التي تجرهـــا الأحصنة 

والثيران.
وحتى التسعينات من القرن الماضي كان 
الســـكان يعيشون في أكواخهم  وسط المعابد 
في باغـــان القديمـــة إلى أن قامت الســـلطات 
بترحيلهـــم مـــن هـــذه المنطقة لحمايـــة هذه 
المـــزارات الدينية المهمة. كمـــا قامت الدولة 

بإنشـــاء فنادق على أحدث طـــراز على ضفاف 
نهـــر إيـــراوادي تضـــم البعض منهـــا معابد 

الباغودا بين أرجائها.
وفي أســـواق مدينة باغـــان الجديدة يعود 
السائح مرة أخرى إلى الحياة الصاخبة، وإذا 
لـــم ينتبه أثناء تجوله في الســـوق فقد يفاجأ 
بإحدى الفتيـــات اللائي يتمتعـــن بخفة الظل 
لتقوم بدهان وجهه بمكياج ثاناكا لمنحه لقب 
”مواطن شـــرفي“. وتقوم الفتيـــات بإجراء ذلك 
أمـــلا في أن يمنحهن الســـائح دولارا أميركيا 

نظير هذه الهدية.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن مكيـــاج ثاناكا هو 
عبـــارة عن مكياج مصنوع من لحاء الأشـــجار 
تضعه السيدات والأطفال على الوجه والجبين 

للحصول على بشرة نضرة وناعمة كالحرير.
ميانمـــار  فـــي  إيـــراوادي  نهـــر  ويمثـــل 
والذي يعرف أيضا باســـم إييـــاواردي نوعية 
اســـتثنائية خالدة، إذ كان شـــاهدا على حقبة 
ملـــوك القـــرون الوســـطى الذين توقعـــوا أنه 
ســـتكون هناك حياة يوما ما على ضفاف هذا 
النهر الذي اتخـــذ مكانه بين الأنهار الجليدية 
في جبال الهمالايا والتي تتدفق على مســـافة 

1348 ميلا وصولا إلى المحيط الهندي.
ويبقى نهـــر إيـــراوادي بمثابة الشـــريان 
التجـــاري وخط النقل الحيـــوي خصوصا مع 
عـــدم وجود ما يمنع حركة المرور بطول النهر 
من ســـدود. وتبدأ غالبية الرحلات النهرية من 
ماندلاي وتبحر جنوبا حتى باغان أو شـــمالا 
حتـــى كاثـــا. وعندما يكـــون منســـوب النهر 
مرتفعـــا مع عدم وجود توترات عرقية بشـــكل 
قوي، فإن بعض الســـفن تتجـــه نحو باهامو 
الواقعة على مقربة من الحدود الصينية. وأيا 

كان اتجاه الرحلة فسيكتشـــف السائح طريقة 
مختلفـــة للعيش تتســـم بالتقليدية إلى جانب 

أنها باتت متصلة بالعالم الخارجي.
وكل يوم يبدأ علـــى النهر يكون مصحوبا 
بأصوات صـــادرة من الأديرة وهـــي بالتأكيد 
واحدة مـــن أكثر نـــداءات الإيقـــاظ جمالا في 
العالم. وعلـــى طول الطريق يتقابل الســـياح 
داخل القرى والأســـواق مع بعض الأشخاص 

الأكثر سخاء في العالم.
وفي منتصف الطريـــق يزداد عرض النهر 
بواقع نصف ميل مع عمـــق يبلغ بضعة أقدام 
وهو مـــا يســـمح للمزارعيـــن بزراعـــة الفول 
السوداني ونباتات أخرى بمساعدة زوجاتهم.

وهنـــاك قـــوارب تنظـــم رحلة علـــى مدار 
اليوم مـــا بين ماندلاي وباغان تســـتمر لنحو 
عشـــر ســـاعات. وهنـــاك زوارق عامـــة تجوب 
لفترات طويلة نهر إيراوادي، ولكنها غالبا ما 
تحمل أكثر من قدرة اســـتيعابها وتتعثر على 

الحواجز الرملية.
ميانمار تحافـــظ على التقاليد الآســـيوية 
وهي غنية بالأدغال العذراء والجبال المغطاة 
بالثلوج والشـــواطئ البكر جنبا إلى جنب مع 
التـــراث الغني والمجيد الـــذي يمتد لأكثر من 
ألفي ســـنة، وهناك كنوز من الآثـــار والمباني 
التاريخيـــة والمـــدن القديمة المدهشـــة التي 
تشـــهد على ثقافة نابضة بالحياة. ولا ننسى 

أيضا الجبال والمنتجعات الشاطئية.
وأينمـــا حلّ الســـائح ســـواء أكان ذلك في 
البحر أســـفل نهر إيياروادي والانجراف على 
المدينة القديمة باغان بواسطة المنطاد هناك 
دائمـــا ذلـــك الشـــعور الغامض أن هـــذا البلد 

يحتاج إلى المزيد من الاكتشاف والمغامرة.

}  مدريد -  تينيريفي واحدة من الجزر الرائعة 
والخلابـــة ضمن أرخبيل جزر الكناري الســـبع 
الموجود بإســـبانيا، ســـميت بجزيرة ”الربيع 
نظراً لطقســـها الربيعي المعتدل طول  الأبدي“ 
العام، حيث تغازلها أشـــعة الشـــمس الذهبية 
على مدار العام فيمتزج لون الســـماء بشفافية 
مياه البحر الزرقاء في المحيط الأطلســـي قرب 
الشـــاطئ المغربـــي لتكتمل اللوحـــة الطبيعية 

وتشكل هالة من السحر على هذه الجزيرة.
المحطات  أهـــم  أحـــد  جزيـــرة تينيريفـــي 
إســـبانيا  الســـياحية الرئيســـية والمهمة في 
والأطلســـي وأفريقيا القريبة بل وعلى ســـطح 
المعمورة بشـــكل عـــام، فهي لا تبعـــد أكثر من 
ألـــف كيلومتر عن إســـبانيا و330 كيلومترا عن 
الســـاحل الأفريقـــي والمغرب، فضـــلا عن أنها 

أكبر جزر المجموعة.
على طـــول شـــواطئ الجزيـــرة التي تصل 
إلى نحو 340 كيلومتـــرا، منها 67 كيلومترا من 
الشـــواطئ الصالحة للســـباحة والاســـتجمام، 
يمكـــن للســـائح أن يعيـــش تجربـــة الغـــوص 
ومشـــاهدة الحيتان والدلافيـــن والتي غالبا ما 
تتحرك بأعداد كبيرة حول جزر الكناري، ويمكن 
للسائح من خلال هذه المغامرة أن يتعرف إلى 
حياة وعادات هذه المخلوقات الجميلة ويتمتع 
بنســـيم البحـــر اللطيـــف والشـــمس الرقيقـــة 

ويستمتع بالسباحة في المياه الصافية.
ويمكـــن للســـائح المحظـــوظ أن يشـــاهد 
الدلافيـــن وهي تتراقص فرحاً وتقفز في الهواء 
لثلاثـــة أميـــال كاملـــة فيلتقط صـــورا مع هذه 

المخلوقات الرائعة قبل عودتها إلى الأعماق.
وكمـــا أن تينيريفي رائعة فوق الأرض فهي 
رائعة أكثر تحت الماء يكتشـــفها الســـائح من 
خـــلال رحلة في غواصة صممت خصيصاً لهذا 

الغـــرض كما وضعت كافة أســـاليب الســـلامة 
والراحة في الاعتبار.

ففـــي الغواصـــة يتم تخصيـــص مقعد لكل 
شـــخص لضمان متعة المشـــاهدة تحت الماء، 
فضلاً عن وجود شاشات عرض في الداخل مما 

يتيح زوايا النظر البديلة.
ودمـــر اندلاع بركان ”تريفيجـــو“ عام 1706 
مدينـــة ”جاراتشـــيكو“، لكنـــه خلف سلســـلة 
مـــن برك الصخـــور التي شـــكلها تدفق الحمم 
البركانيـــة، وعلـــى ما يبدو أن هـــذه الصخور 
قد نظمت نفسها بشـــكل طبيعي لتكون ممتعة 
للســـائح، فأحـــد أجزائهـــا عميـــق ومناســـب 

للغـــوص والبعـــض الآخـــر مثالـــي للأطفال. 
الترفيـــه فـــي الجزيـــرة لا يتوقف عـــن البحر 
والســـباحة والغـــوص ففـــي الجزيـــرة طبيعة 
وتاريـــخ وثقافـــة تســـتحق الاكتشـــاف، منها 
المســـتوحاة  الحديقـــة المائية ”ســـيام بارك“ 
من الثقافـــة التايلاندية وهي واحدة من أفضل 
الحدائق المائيـــة في العالم وتقـــدم مجموعة 
رائعـــة من المغامـــرات مثل الســـقوط الحر أو 
تجربـــة انعـــدام الجاذبية مع التنيـــن العظيم، 
فضلاً عن مدافع المياه والنوافير والشـــلالات 
والجســـور. وتعـــدّ الحديقة الاســـتوائية لورو 
بـــارك جنة الحدائق الاســـتوائية فـــي بويرتو 

دي لا كروز، على الساحل الشمالي لتينيريفي، 
وتضـــمّ الكثير من الحيوانـــات الغريبة ويمكن 
للسائح متابعة أسماك القرش وطيور البطريق 
في بيئة تحاكي القطب الشمالي، أو زيارة أكبر 
تجمع للببغاوات، فضلا عـــن عروض الدلافين 
المدهشـــة التي ترســـم على وجهة الابتســـامة 

وتبعث في نفسك الطمأنينة.
أمـــا حديقة أناجـــا الريفيـــة فتحتل معظم 
الجزء الشمالي الشرقي من تينيريفي، وتشمل 
مناطـــق الغابـــات الكثيفة وكذلـــك الجبال ذات 
الكثافة الســـكانية المنخفضـــة. ويمكن للزوار 
استكشـــاف أكثر من مئة نوع مـــن الحيوانات 
المحلية المهـــدّدة بالانقراض في المنطقة، كما 
يمكن زيارة بعـــض القرى الصغيرة الموجودة 

في الحديقة.
ويعتبر متحف الطبيعة والإنســـان يقع في 
مدينة ســـانتا كروز واحدا من أفضل المتاحف 
في جـــزر الكناري، إذ يحتوي علـــى الكثير من 
الأصليين  للســـكان  والجماجـــم  الموميـــاوات 
”الغوانش“، بالإضافة إلـــى مجموعة كبيرة من 
الأوانـــي الفخارية البربرية ومن مصر القديمة، 
فضلاً عن عـــروض ومعلومات عن الجيولوجيا 

والحياة البرية في جزر الكناري.
الأهرامـــات يمكن للســـائح  ومـــن خـــلال 
الاســـتمتاع بالتاريـــخ الغامـــض للجزيرة، إذ 
تجـــذب أهرامـــات غيمـــار أكثر مـــن مئة ألف 
سائح سنويًا وتدعوهم إلى تكوين اعتقاداتهم 
الخاصة حول أسطورة مدينة أطلنطا الغارقة 
حيـــث أن هنـــاك اعتقادا شـــائعا فـــي جزيرة 
تينيريفي أن أطلنطـــا كانت تقع هنا وأن هذه 
الأهرامـــات الســـتة ذات القاعـــدة مســـتطيلة 
الشـــكل والتي بقيت من تســـعة أهرامات هي 

جزء منها.

ــــــر من  ــــــك ميانمــــــار أو بورمــــــا الكثي تمتل
ــــــاج إلى  ــــــي تحت ــــــم الســــــياحية الت المعال
ــــــز بتنوع  رحــــــلات لاكتشــــــافها وهي تتمي
ســــــياحي يضم الهضاب والجبال العالية 
العذراء  والشــــــواطئ  الممتدة  والسواحل 
الذهبية. وتمتاز جبال ميانمار بالتشــــــابك 
كأنها حــــــدوة حصان ويعــــــد وادي ونهر 
ــــــم الطبيعية المميزة  إراوادي أهــــــم المعال
لميانمــــــار، أما الجبال فتوجد على الحافة 
الشمالية ويصل ارتفاعها إلى 5881 مترا 
في هكاكابورازي التي تعتبر أعلى قمة في 

البلاد.

استقرار السياحة 
في مصر  

دبي تسعى للصدارة 
في سياحة المتنزهات

ذعر في تركيا بسبب 
زلزال بحر إيجة

نزل دون جدران 
في جبال الألب

مســـتثمر  قـــرر   - بيرن(سويســرا)   {
سويســـري أن يبنـــي علـــى إحـــدى  قمم 
جبـــال الألب فندقاً فريـــداً من نوعه يتألف 
مـــن غرفة واحدة ليس لهـــا أيّ جدران، أو 
دورة ميـــاه أو أيّ مرافـــق علـــى الإطلاق. 
وبحســـب صحيفة ديلي ميـــل البريطانية 
فـــإن الغرفـــة التي تطفو علـــى قمة الجبل 
تتألف من أرضية وسرير مزدوج ومنضدة 
ومصابيـــح. ويمكن أن يلغـــى في أيّ وقت 

بسبب الأحوال الجوية.

} القاهــرة -  قـــال عـــدد من مســـتثمري 
الســـياحة المصريين إن حركة الســـياحة 
مســـتقرة في البـــلاد رغم حـــادث الغردقة 
الذي قُتلت فيه ســـائحتان ألمانيتان طعنا 
إضافـــة إلـــى إصابة أربع أخريـــات. وقال 
هشـــام علـــى رئيـــس جمعية مســـتثمري 
السياحة بجنوب سيناء ”الحادث لا يعدو 
أن يكون حادثا جنائيا وليس إرهابيا لأن 
الإرهاب يكون منظما وله أدوات معروفة لا 

تقتصر على مجرد سكين“. 
وأضـــاف ”لا أعتقد أن يؤثـــر الحادث 
بصـــورة كبيرة على حركة الســـياحة ولم 
يتم إلغاء أيّ حجوزات ســـواء في الغردقة 

أو شرم الشيخ أو الأقصر حتى الآن“.

} دبــي - تخطـــط دبي لتوســـع كبير في 
قطاع ســـياحة المتنزهات في الســـنوات 
المقبلـــة على أمـــل اجتـــذاب المزيد من 
الســـياح. والمدينـــة لديهـــا بالفعل أكبر 
مدينة مـــلاهٍ داخلية في العالم وهي ”آي. 

إم. جي“ و“ورلدز أوف أدفنشرز“.
وقـــال ســـعيد محمـــد الفلاســـي  من 
مؤسســـة دبي للمهرجانات والتجزئة في 
دبي ”نحن ندفع بدبي لتكون الرقم واحد، 
ونسعى لأن تكون الإمارة الوجهة الأولى 

لسياحة المتنزهات“.

} أنقرة - ســـيطرت حالة من الذعر على 
المواطنـــين الأتراك والســـياح في عدد من 
المناطق الســـياحية بالبـــلاد، جراء زلزال 
عنيـــف وقـــع ببحر إيجـــة بـــين اليونان 

وتركيا الجمعة. 
حشودا  تلفزيونية  مشـــاهد  وأظهرت 
مـــن المواطنـــين المذعورين والســـياح في 
الطرقات في منطقة بودروم الســـياحية. 
وشعر سكان شبه جزيرة داتكا السياحية 
بالزلزال وكذلك أيضا سكان مدينة إزمير 

التي تقع على بحر إيجة شمالا.

أخبار سياحية

أرض الربيع الدائم

إذا لم ينتبه السائح أثناء تجوله 
في السوق فقد يفاجأ بإحدى 
الفتيات اللائي يتمتعن بخفة 

الظل لتقوم بدهان وجهه بمكياج 
ثاناكا لمنحه لقب «مواطن 

شرفي}، طمعا في أن يمنحهن 
السائح دولارا أميركيا

رحلة لاكتشاف طريقة العيش المختلفة



}  لنــدن – لفــــت إيلــــون ماســــك المليارديــــر 
الأميركــــي، مؤخــــرا، إلــــى النتائج الســــلبية 
الناجمــــة عن الاعتماد المتزايــــد على الذكاء 
الاصطناعي. وشــــدد على ضرورة الشــــعور 
بالقلــــق إزاء ظهور هذه التقنيــــة، داعيا إلى 
ضــــرورة إنشــــاء هيئــــة تنظيميــــة لتوجيــــه 
وتطوير هــــذا النوع مــــن التكنولوجيا الذي 

وصفه بـ“القويّ“.
وكشف ماسك خلال اجتماع رابطة الحكام 
الوطنييــــن عــــن العديد من الســــيناريوهات 
الــــذكاء  تبنّــــي  إزاء  المتوقعــــة  الســــيئة 
الاصطناعي قائــــلا إنها تقنيــــة تهدد جميع 
الوظائف البشرية، حتى أنها قد تتسبب في 
إشعال حرب، مضيفا أنها أكبر خطر تواجهه 

الحضارة الإنسانية.
ماســــك  وتحذيــــرات  مخــــاوف  وكانــــت 
بشــــأن الذكاء الاصطناعــــي واضحة وجدية، 
وأســــهمت في إنشــــاء مركز ”أوبــــن إيه أي“ 
المعنــــي بإجــــراء أبحاث حــــول تطوير هذه 

التكنولوجيا.
وأكد ماســــك لمحافظي الولايات ضرورة 
إنشــــاء هيئة تنظيمية للبدء في النظر بشكل 
معمق في تطوير تقنيــــة الذكاء الاصطناعي 
علــــى أن تكــــون ســــريعة التحــــرك في وضع 
اللوائــــح والقواعــــد. وقــــال إن ”الحكومة لا 
تملك رؤيــــة خاصة بها إلى الآن، وبمجرد أن 
يكون هناك انتباه للأمر ستنتاب الناس حالة 
من الخوف الشديد، وهو ما ينبغي أن يحدث 

بالفعل“.

كم بقي من الوقت

يعتبر العالم علــــى أعتاب ثورة صناعية 
رابعة، وهــــي ثورة تكــــون الآلات فيها قادرة 
علــــى تأدية الكثير من الوظائف التي يؤديها 
البشــــر في الوقــــت الراهــــن، وربما بشــــكل 
أفضل. وهذا ما ينذر بفقدان بعض الوظائف 
مســــتقبلا على نطاق واســــع، وهو ما يطرح 
ســــؤالا هــــو: متى ســــيصبح بإمــــكان الآلات 

القيام بوظائفنا؟
لا توجــــد إجابــــات مؤكــــدة، لكــــن بعض 
كبــــار الباحثين في مجال الــــذكاء الصناعي 
يحاولــــون معرفة ذلك. ووفقــــا لموقع بي بي 
ســــي الإلكتروني اســــتطلعت كاتيــــا غريس 
الباحثــــة المســــاعدة فــــي معهــــد مســــتقبل 
الإنســــانية في جامعة أوكسفورد البريطانية 
وزملاؤهــــا فــــي مشــــروع الــــذكاء الصناعي 
بالجامعــــة إمباكتس ومعهد أبحــــاث الذكاء 
الآلي آراء 352 عالما في هذا الإطار، وجمعوا 
إجاباتهم في صورة تنبؤات حول المدة التي 
قد تســــتغرقها الآلات لتتفوق على البشر في 

أداء بعض الوظائف والمهام.
وكان مــــن بين العديد من كبــــار الخبراء 
فــــي العالم فــــي مجــــال التعلم الآلــــي الذين 
أجــــرى الباحثــــون الاتصال بهم يــــان ليكان 

مدير أبحاث الذكاء الصناعي 
فيســــبوك  شــــركة  فــــي 

ومصطفى ســــليمان من 
قســــم ديبماينــــد 
غوغل  في شركة 
وزوبن غهرماني 
مديــــر مختبرات 

الــــذكاء الصناعي 
في شركة أوبر.
قــــع  يتو و

هناك  أن  الباحثــــون 
فرصة بنسبة 50 بالمئة 

لــــلآلات لكي تصبــــح قادرة 
علــــى تولّي وظائف الإنســــان 

في غضون 120 عاما.
أكبر  ”مــــن  غريــــس  وقالــــت 
مفاجــــآت هــــذا الاســــتطلاع هو 

التنبــــؤات الخاصة  تأخر نطــــاق 
بحلول الآلــــة محل الإنســــان. فقد 

توقعــــت أن التقدم المذهل في مجال 
التعلــــم الآلي في الســــنوات الأخيرة، 

إضافة إلــــى حقيقة أننــــا تحدثنا فقط 
إلــــى باحثين في مجــــال التعلــــم الآلي، 

سيجعل المدى الزمني لهذه التقديرات أقل 
من ذلك“.

ويشير الاستطلاع إلى أن الآلات ستتمكن 
أيضا من طيّ ملابســــنا بعد غســــلها بحلول 
عــــام 2021، وإن كانت موجــــودة بالفعل، فقد 
طور علمــــاء الروبوت في جامعة كاليفورنيا، 
بيركلــــي، رجــــلا آليــــا يمكنه طي المناشــــف 

والسراويل الجينز والقمصان بعناية، وهذا 
ما يهدّد العاملين في المغاسل.

وفــــي الواقــــع كان الأمر قد اســــتغرق 19 
دقيقة في عام 2010 لينتهي جهاز روبوت من 
التقاط منشفة وفحصها ثم طيها. لكن بحلول 
عــــام 2012، تمكن الروبوت من طيّ بنطال من 
الجينــــز في خمس دقائــــق، وطيّ قميص في 
أكثر من ســــت دقائق بقليل. وربما كان الأمر 
الأكثر إثارة للدهشــــة هــــو أن الروبوت تمكن 
مــــن إنجاز المهمــــة الشــــاقة المتعلقة بجمع 
الجوارب المختلفــــة في أزواج متوافقة. لكن 
بالرغــــم من هذا التقدم قــــد يمر بعض الوقت 
قبل أن يتمكن جهاز روبوت كهذا من أن يحلّ 

محلّ البشر.
وقــــال جيريمي ويات أســــتاذ الروبوتات 
والــــذكاء الصناعــــي فــــي جامعــــة برمنغهام 
البريطانية ”إنني متشــــكك قليلا فيما يتعلق 
بالمدة الزمنية التــــي يمكن تحديدها للمهام 
التي تنطوي على التعامل مع أشــــياء مادية 
ملموسة. فإجراء التجارب في المختبر شيء 
والحصول على روبوت يمكنه أداء وظيفة ما 
في العالــــم الحقيقي على نحــــو يُعتمد عليه 

بشكل أفضل من الإنسان شيء آخر تماما“.
وأوضح أن التعامل مع الأشــــياء المادية 
فــــي العالم الحقيقــــي ومعرفة تلك الأشــــياء 
التــــي يتعيــــن التعامــــل معها وكيــــف يمكن 
ذلك فــــي بيئة عشــــوائية ومتغيرة هي مهمة 
معقدة بشــــكل لا يُصــــدق بالنســــبة إلى آلة. 
وأضــــاف ويات أن حركة أجهزة الروبوت في 
مهام مثل قيادة الســــيارات والتسليم الذاتي 
للبضائع ربما لا تزال في مرحلة مبكرة، كتلك 
التي كانت عليها شــــبكة الإنترنت في أوائل 

التسعينات من القرن العشرين.

الروبوت الودود

تعــــد الوظائــــف المرتبطة 
مــــن  المناشــــف  بطــــيّ 
في  الآمنــــة  الوظائــــف 

الوقــــت الراهــــن، فــــي 
المقابل على ســــائقي 
وتجــــار  الشــــاحنات 

التجزئــــة التفكير جيدا 

فــــي أدوارهــــم خــــلال العقديــــن القادمين إذ 
يتوقــــع الباحثــــون أن تتمكــــن آلات الــــذكاء 
الصناعــــي من قيادة الشــــاحنات بحلول عام 
2027 وتأديــــة مهام البيــــع بالتجزئة بحلول 

عام 2031.
النمطــــي  الــــدور  ويعتبــــر 

في  الزبائن  مســــاعد  لوظيفــــة 
-الــــذي  الكبيــــرة  المتاجــــر 
الزبائــــن  بمســــاعدة  يقــــوم 
علــــى إيجاد ما يبحثون عنه 
خدمتهم-  علــــى  والوقــــوف 

دورا يتطلب مهارات جسدية 
ومهارات اتصال معقدة، وربما 

كانــــت هــــذه الوظيفــــة آمنــــة في 
الوقت الراهن أيضا.

وبحسب ويات في الوقت الذي يزداد فيه 
التســــوق على الإنترنت فإن الذكاء الصناعي 
الذي يأخذ شــــكل برامــــج خوارزمية قد يحل 
محــــل أدوار أخــــرى في متاجــــر التجزئة في 
وقــــت أقرب ممّا نعتقد. وأضــــاف ”انظر إلى 
كميــــة المعامــــلات التي نقوم بهــــا الآن على 
الإنترنت والتي تتم بشكل آلي إلى حد كبير، 
إنها نســــبة عالية حقا. وتستخدم الشركات 
الــــذكاء  أجهــــزة  مــــن  معقولــــة  نســــبة  الآن 

الصناعي بالفعل“.
وتابع ربما كانت الوظائف الأصعب أداء 
بالنســــبة إلى الآلات هي تلك التي تســــتغرق 
من البشــــر ســــنوات عــــدة مــــن التدريب كي 
يتفوقــــوا فيها. وهذه غالبــــا ما تنطوي على 
صنع القرار الحدســــي فــــي الأوقات الصعبة 
أو العمــــل في بيئات مادية معقدة أو التفكير 
يصعب  أشــــياء  وهي  المجرد، 
علــــى أجهــــزة الكمبيوتر 

أداؤها.
قع  يتو و
تتولى  ألا  الخبراء 
ت  تــــا بو و لر ا
أطبــــاء  وظائــــف 
حتــــى  الجراحــــة 
عــــام 2053 تقريبــــا، 
بينمــــا قد يســــتغرق 
مــــع  الآلات  تنافــــس 
الرياضيــــات  علمــــاء 

للاستحواذ على المساحة الأكبر في صفحات 
المجلات الأكاديمية نحو 43 عاما.

ومــــن المرجح أيضــــا أن تتمكــــن أجهزة 
الكمبيوتــــر التــــي تعمــــل مــــن خــــلال الذكاء 
الصناعي من إنتاج الروايات الأكثر مبيعا 
التــــي تنشــــرها صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز بحلــــول عــــام 2049. وفي 
الواقع فإن التكنولوجيا الرقمية 
للآلات مستخدمة حاليا في هذا 
المجــــال أيضا. وتعمل شــــركة 
غوغل على تدريب أجهزة الذكاء 
الصناعــــي لديهــــا علــــى إنتاج 
الروايــــات العاطفيــــة والمقــــالات 
الإخباريــــة في محاولة لمســــاعدتها 
على الكتابة بشــــكل أكثــــر إبداعا، إذ يمكن 
لروبوت يدعى بنجامين كتابة سيناريوهات 
قصيــــرة لأفلام الخيال العلمــــي حتى وإن لم 

تكن تعطي معنى متكاملا في مجملها.
كما أن هناك برنامج أوتوميتد إنسايتس 
الــــذي ينتــــج خوارزميات يمكنهــــا أن تخرج 
الملاييــــن مــــن الأخبار الشــــخصية ومقالات 
متعلقة بســــوق المال والرياضة لمؤسسات 

مثل رويترز وأسوشييتد برس.
وقــــال آدم ســــميث الرئيــــس التنفيــــذي 
للعمليــــات في شــــركة أوتوميتد إنســــايتس 
إن هــــذه التكنولوجيا تهدف إلى اســــتكمال 
الخبــــرة الإنســــانية بــــدلا مــــن اســــتبدالها. 
وأوضــــح ”الصحافــــة الآلية تخلــــق محتوى 
لــــم يكن موجودا مــــن قبل، لكــــن يتعين على 
البشــــر إضافة ســــياق إلى تلك الأخبار“. إلا 
أن تلك الأخبار تنتــــج وفقا لصيغة معينة إذ 
تستخرج المعلومات من مجموعة كبيرة من 
البيانات وتحملها في قوالب ونماذج معينة.
بيــــد أن إنتاج القصــــص الخيالية لتكون 
الأكثــــر مبيعــــا، والتــــي تضــــم خيــــالا غنيا 
بالتلاعــــب بالكلمات وتحــــولات كبرى مذهلة 
فــــي أحداثهــــا، ربما لا يزال أمــــرا بعيدا وقد 

يستغرق ثلاثة عقود تقريبا.
وقال ويات ”ســــيكون التحدي هو القدرة 
على تمكيــــن الذكاء الصناعي من إنتاج مواد 
مقبولة للذوق البشري“، مضيفا ”إننا نعتبر 
أيّ شيء أقل من مستوى الأداء الإنساني ولو 
بدرجة بســــيطة غير مقبول بالنســــبة إلينا. 
فلــــو أخذنا مثلا برامج الدردشــــة الآلية مثل 
تشــــاتبوتس، وهي برامج تجــــري محادثات 
آلية مع المستخدمين، فإنها ليست بعيدة 
جــــدا عن مســــتوى الأداء الإنســــاني، 
إلا أننا حساســــون جــــدا لأيّ خطأ 

نرصده منها“.
وتعتقد غريس أن الاستطلاع 
الــــذي أجرتــــه يجــــب أن يكون 
بمثابة تذكير لنا بأن العالم على 
أعتاب تغييــــر جذري، موضحة 
”لا أعتقــــد أن هنــــاك أيّ مهــــام 
يمكن للبشر أداؤها، ولا يمكن 
للــــذكاء الصناعي أداؤها من 
أنها  إلا  الفنيــــة“.  الناحيــــة 
الأدوار  بعــــض  أن  تعتقــــد 
والأعمــــال ربما لا يمكن أن 
تقوم بهــــا الآلات، فالقس 
في الكنيســــة مثــــلا ربما 
لا يمكــــن أن يحــــلّ محله 
جهــــاز روبــــوت إذا أراد 
رواد الكنيسة أن يكون 
هناك آدمي يقوم بذلك 

الدور. 
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التقدم المذهل في استخدام الذكاء الاصطناعي ينذر بحرب
العلماء يحاولون تحديد الزمن الفعلي لاستحواذ الروبوتات على الوظائف

تكنولوجيا

اختبار البديل

ــــــس التنفيذي  ــــــرى إيلون ماســــــك الرئي ي
لشــــــركتي تسلا وســــــبيس إكس ضرورة 
مواجهــــــة المخاطر الناجمــــــة عن الإفراط 
في اســــــتخدام التكنولوجيا، موضحا أن 
الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي 
ــــــول الروبوتات محل  يعجــــــل بإمكانية حل
الإنســــــان في الكثير مــــــن الوظائف، كما 
ــــــذر بالكثير من المخاطر التي تهدد  أنه ين

البشرية.

} أعلنـــت شـــركة غوغل عن إطـــلاق تحديث 
جديـــد علـــى خاصيـــة البحث تمكـــن تطبيق 
غوغل على الهاتف من معرفة الأمور التي تهم 
المستخدم من خلال بحثه، كي يطرحها بشكل 
ســـرد للأخبار، كما قامـــت بإضافة زر متابعة 

على مواضيع بحث معينة. 
وسيســـمح التحديـــث الجديد، بســـهولة 
الوصول للأخبار التي تهم المتابع شخصيا 
والتي يتـــم تحديدهـــا من خـــلال زر متابعة 
للمواضيـــع التـــي يبحث عنها المســـتخدم، 
كمـــا منحته القدرة على إلغـــاء متابعة أخبار 
مجالات معينـــة وفقا لرغبتـــه. وأكدت غوغل 
في بيـــان أنها قامت بتحســـين خدمتها عبر 
برمجيـــات متطـــورة يمكنها معرفـــة ما يهمّ 
المســـتخدم لتقدم لـــه كل الأخبـــار المتعلقة 
باهتماماته وفقا لما أورده موقع ”ذا نكســـت 

ويب“.

} تعمل شركة لينوفو الصينية بالتعاون مع 
شـــركتي ديزني ولوكاس فيلم التابعة لديزني 
على تطويـــر نظارة واقع معزز جديدة لألعاب 
حرب النجوم. وتعمل ديزني على توفر تجربة 
 ،“Star Wars: Jedi Challenges” جديدة تسمى
والتي يجري بناؤها من أجل النظارة، والتي 

تتضمن إعداداتها تجارب حرب النجوم. 
وكشف مايك غوسلين نائب رئيس ديزني 
للتنمية المتقدمة النقاب عن المشروع وعرض 

مجموعة من اللقطات للألعاب.
وتعتمـــد النظارة علـــى الهاتـــف الذكي. 
ويسلط قرار لينوفو وديزني في التركيز على 
جناح الواقع المعزز العامل من خلال الهاتف 
الذكـــي الضـــوء علـــى التحدي الـــذي يواجه 
صناع أجهزة الواقع الغامر والافتراضي من 

حيث التكلفة الأكبر.

} تعمل شـــركة أبل على إدراج طريقة ســـرية 
داخل هواتفها الذكية لاســـتدعاء الشرطة أو 
الإســـعاف أو الطوارئ تلقائيا عبر الماســـح 
الضوئـــي للإصبع دون الحاجـــة إلى انتزاع 
الهاتـــف من الجيب أو الحقيبة، حتى وصفت 
التي  من قبل البعض بأنهـــا ”بصمة الرعب“ 
تتصـــل بخدمات الطوارئ ســـرّا وقت حدوث 

الخطر. 
وبحسب براءة اختراع حصلت عليها أبل 
من قبل مكتب بـــراءات الاختراعات الأميركي 
فـــإن المســـتخدم ســـيبرمج هاتفـــه مســـبقا 
بإدخـــال تسلســـل معيـــن لنقـــرات الأصابع 
ضمن مستشـــعر تاتش آي دي باعتباره أمرا 
لاستدعاء الشـــرطة، مثل ”الخنصر-البنصر-
الخنصـــر“ للاتصال بالطوارئ وقت الحاجة، 
دون الاضطرار إلى جلب الهاتف وطلب الرقم 

الخاص بخدمات الطوارئ أو الشرطة.

} تســـتخدم حديقة حيـــوان بريطانية تقنية 
التلقيـــح الصناعـــي لمســـاعدة الحيوانـــات 
الثلاثة المتبقية من وحيد القرن الأبيض على 

التناسل وإنقاذ النوع من الانقراض. 
واســـتخرج العلماء في حديقة لونجليت 
ســـفاري بارك في وارمنســـتر بإنكلترا تسع 
بويضـــات مـــن ثـــلاث إنـــاث لوحيـــد القرن 
الأبيض الجنوبي هذا الأسبوع. وسيستخدم 
الباحثـــون البويضـــات في عيـــادة بإيطاليا 
لتطوير تكنولوجيا التلقيـــح الصناعي التي 
يمكن استخدامها في نهاية المطاف مع مواد 

وراثية من وحيد القرن الأبيض الشمالي. 
وإذا لـــم يتمكـــن العلمـــاء من اســـتخدام 
التلقيـــح الصناعي في تكوين حيـــوان نقيّ، 
فلديهـــم خطـــة بديلـــة وهـــي تكويـــن جنين 
باستخدام بويضات من وحيد القرن الجنوبي 
وحيوانـــات منوية من وحيد القرن الشـــمالي 

لاستحداث نوع جديد هجين. 

   جديد التكنولوجيا

ي ا ء ذ ا روع ي
إمباكتس ومعهد أبحــــاث الذكاء 
35 عالما في هذا الإطار، وجمعوا 
ي صورة تنبؤات حول المدة التي 
قها الآلات لتتفوق على البشر في 

لوظائف والمهام.
ـن بين العديد من كبــــار الخبراء 
فــــي مجــــال التعلم الآلــــي الذين 
يــــان ليكان  حثــــون الاتصال بهم

 الذكاء الصناعي
فيســــبوك  كة 
ســــليمان من

ينــــد 
وغل 
ماني 
برات 
صناعي

وبر.
ـع 

هناك أن 
ة 50 بالمئة

قادرة   تصبــــح
 وظائف الإنســــان 
ر ح ب

عاما. 120
أكبر ”مــــن  غريــــس 

ــــذا الاســــتطلاع هو 
ق التنبــــؤات الخاصة 
ـة محل الإنســــان. فقد

التقدم المذهل في مجال 
ي في الســــنوات الأخيرة،

ى حقيقة أننــــا تحدثنا فقط 
ن في مجــــال التعلــــم الآلي،
دى الزمني لهذه التقديرات أقل

لاستطلاع إلى أن الآلات ستتمكن 
يّ ملابســــنا بعد غســــلها بحلول 
وإن كانت موجــــودة بالفعل، فقد 
 الروبوت في جامعة كاليفورنيا، 
جــــلا آليــــا يمكنه طي المناشــــف 

آ ى إ ب ب دق ي لا ل ب دة
وأضــــاف ويات أن حركة أجهزة الروبوت في
مهام مثل قيادة الســــيارات والتسليم الذاتي
للبضائع ربما لا تزال في مرحلة مبكرة، كتلك
التي كانت عليها شــــبكة الإنترنت في أوائل

التسعينات من القرن العشرين.

الروبوت الودود

تعــــد الوظائــــف المرتبطة
مــــن المناشــــف  بطــــيّ 
في الآمنــــة  الوظائــــف 

الوقــــت الراهــــن، فــــي 
المقابل على ســــائقي 
وتجــــار  الشــــاحنات 

التجزئــــة التفكير جيدا 

ي دريب ا ن دة وات ر ب ا ن
يتفوقــــوا فيها. وهذه غالبــــا ما تنطوي على 
صنع القرار الحدســــي فــــي الأوقات الصعبة 
أو العمــــل في بيئات مادية معقدة أو التفكير 
يصعب  أشــــياء  وهي  المجرد، 
أجهــــزة الكمبيوتر علــــى

أداؤها.
قع  يتو و
تتولى  ألا  الخبراء 
ت  تــــا بو و لر ا
أطبــــاء  وظائــــف 
حتــــى  الجراحــــة 
3عــــام 2053 تقريبــــا، 
بينمــــا قد يســــتغرق 
مــــع  الآلات  تنافــــس 
الرياضيــــات  علمــــاء 

ا ح وأو
لــــم يكن موجودا مــــن
البشــــر إضافة ســــياق
أن تلك الأخبار تنتــــج
تستخرج المعلومات
البيانات وتحملها في
بيــــد أن إنتاج القص
الأكثــــر مبيعــــا، والتــ
بالتلاعــــب بالكلمات و
فــــي أحداثهــــا، ربما لا
يستغرق ثلاثة عقود ت
”ســــيك وقال ويات
على تمكيــــن الذكاء ال
مقبولة للذوق البشري
أيّ شيء أقل من مستو
بدرجة بســــيطة غير
فلــــو أخذنا مثلا برام
تشــــاتبوتس، وهي بر
آلية مع المستخدم
جــــدا عن مســـ
إلا أننا حس
نرصده من
وتعتق
الــــذي أج
بمثابة تذ
أعتاب تغ
”لا أعتق
يمكن ل
للــــذكا
الناح
تعتق
والأ
تق
في
لا
ي

ج
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الروبوتات على وظائف 

الإنسان في غضون
 120 عاما



} مونتريــال (كندا) – استطاعت مجموعة من 
العلمـــاء الكنديين ابتكار عـــلاج جديد، يمكنه 
إصـــلاح وتجديد العضلات عند كبار الســـن، 
وهو عبـــارة عن مكمل غذائي يمكنه أن يصلح 

تدهور العضلات.
كتلـــة  تدهـــور  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
العضـــلات والقـــوة هـــي جـــزء طبيعـــي من 
الشـــيخوخة المعروفة باسم ”ســـاركوبينيا“ 
والتـــي يمكـــن أن تزيـــد مـــن خطر الســـقوط 
واضطرابات التمثيـــل الغذائي والحاجة إلى 

العيش بمساعدة.
جامعـــة  مـــن  جديـــدة  لأبحـــاث  ووفقـــاً 
ماكماستر قال ســـتيوارت فيليبس من جامعة 
ماكماســـتر الكنديـــة، إن المكونـــات الغذائية 
لمحاربة ســـاركوبينيا تشـــمل بروتين مصل 
والكالســـيوم  اللبن والكرياتين وفيتامين ”د“ 

وزيت السمك.
وجنّـــد الباحثون مجموعتيـــن من الرجال 
البالغين من العمـــر 70 عاما فما فوق، وأخذت 
مجموعة واحدة عددا مـــن المكملات الغذائية 
القائمة على البروتين متعددة المكونات لمدة 

ستة أســـابيع، في حين أن المجموعة الأخرى 
أخذت الـــدواء الوهمي. وكان الهدف هو تقييم 
مـــا إذا كان الاســـتهلاك اليومي ســـيؤدي إلى 

مكاسب في القوة وكتلة الجسم الهزيل.
ووجـــد كيرســـتن بيل طبيب الشـــيخوخة 
بجامعـــة ماكماســـتر أن النتائـــج كانت أكثر 
إثـــارة للإعجـــاب ممّـــا توقعه، حيـــث أظهرت 
النتائج تحسّـــنا في تدهـــور صحة العضلات 
والقـــوة الشـــاملة للمشـــاركين في الأســـابيع 

الستة الأولى.
ويعرف الجميـــع الكرياتين على أنه مكمل 
غذائـــي يســـتخدمه الرياضيـــون لتعزيز قدرة 
أجسامهم على تكوين العضلات ولكن توصلت 
دراسة جديدة إلى اكتشاف قدرة هذه المكمّلات 
الغذائية في منع المسنين من حوادث الالتواء 

والسقوط على الأرض.
ونقـــل الموقـــع البريطانـــي ”ديلـــي ميل“ 
هذه الدراســـة التي قام بها هايلى ديكنسوني 
ويستايســـي اليري ومجموعة مـــن الباحثين 
في معهد هدســـون للأبحاث الطبية بفيكتوريا 
بأستراليا. وأشارت الدراسة إلى أن الأحماض 
الأمينية التي تحتوي عليها أقراص المكملات 
الغذائية تساعد المسنين على بقاء عضلاتهم 

قوية.
من جانبه قال هايلي ”تمت الدراســـة على 
اســـتخدام المكملات الغذائية في علاج ضمور 
العضلات والشـــلل الرعـــاش والاكتئاب، ورغم 
الدراسات الســـابقة التي تشير إلى أن أقراص 
المكمـــلات الغذائيـــة التـــي تســـتخدم داخـــل 

الصالات الرياضية تســـبب مشـــاكل في الكلى 
ومنها الفشـــل الكلوي، إلا أن هذا البحث كشف 
الوجه الأفضل لهـــذه الأقراص والتي يمكن أن 
يتناولها الفرد ولكن تحت إشراف طبي عال“.

وأضاف ”الكرياتين هو مشتق من الأحماض 
الأمينية المتوفرة في خلايا الجســـم ولكن يتم 
تخزينه فـــي العضلات وعن طريق تناول نظام 
غذائي غنـــي باللحوم والأســـماك والمنتجات 
الحيوانية ويمكن أن يسد 50 بالمئة من حاجة 

الجسم اليومية من الكرياتين“.

 وتابع هايلى قائلا ”الكرياتين مهمّ لتنشيط 
وظائف المخ، حيث يأخذه البعض للمساعدة 
في تعزيـــز اليقظـــة، والعديد من الدراســـات 
الحالية تؤكد أن مكملات الكرياتين مفيدة في 
علاج الأمراض العصبية مثل الشـــلل الرعاش 
والاكتئـــاب الخفيـــف، ولـــم تثبت الدراســـات 
إمكانية استخدام المكملات الغذائية للأطفال 
والمراهقين والنســـاء الحوامـــل ومن يعانون 
من مرض ما، ويفضل بالنســـبة إلى هذه الفئة 

استشارة الأطباء أولا“.

جدير بالذكر أنه قد تمت تجربة المكملات 
الغذائيـــة في علاج بعض الحـــالات المرضية 
منهـــا كســـر أليـــاف العضـــلات وضمورهـــا. 
وظهرت فاعليـــة مكملات الكرياتين بعد أربعة 
أشـــهر من تناوله في تحســـين قوة العضلات 
دون آثار جانبية ضـــارة. وهو ما يحمي كبار 
الســـن مـــن الســـقوط أو التعـــرض لحوادث 
الالتـــواء التـــي تحـــدث لهـــم بســـبب ضعف 
العضلات وعدم استطاعتها حملهم، بالإضافة 
إلى قدرة الكرياتين في تخفيف تطور الأمراض 

العصبية مثل الشلل الرعاش.
ووفقاً لوكالـــة معاهد الصحة الوطنية في 
الولايـــات المتحدة فـــإن كبار الســـن يمكنهم 
الاســـتفادة كثيراً من القيـــام بتمارين اللياقة 
البدنية بشـــكل تدريجـــي ومنضبط. ومن بين 

هذه التدريبات:
[ 150 دقيقـــة علـــى الأقـــل (2 ســـاعة و30 
دقيقة) من النشاط الرياضي التنفسي متوسط 
الكثافـــة مثـــل ركـــوب الدراجات أو المشـــي 

السريع أسبوعياً.
[ أنشـــطة تقويـــة العضـــلات علـــى مدار 
يومين أو أكثر أســـبوعياً، وهي الأنشطة التي 
تحرّك جميع مجموعات العضلات الرئيســـية 
مثل الساقين، الوركين، الظهر، البطن، الصدر، 

الكتفين والذراعين.
[ 75 دقيقـــة (1 ســـاعة و15 دقيقـــة) مـــن 
النشاط الرياضي التنفسي شديد الكثافة مثل 
الركض أو ممارســـة كرة المضرب الفردية أو 

السباحة أسبوعياً.

} لنــدن – أفادت دراســـة بريطانية حديثة بأن 
ممارســـة رياضة الركض لمـــدة دقيقة واحدة 
إلى دقيقتين يوميًا تحسن صحة العظام لدى 

النساء.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة إكزتر 
البريطانيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا فـــي دورية 
”أنترناشيونال جورنال أوف إبيديميولوجي“ 

العلمية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة راجع 
الباحثون بيانات أكثر من 2500 امرأة وقاموا 
بقياس مســـتويات النشاط عبر أجهزة مراقبة 
ترتديها الســـيدات في معاصمهن. كما قاموا 
بمتابعـــة صحة العظام لدى المشـــاركات عبر 
الفحـــص بالموجـــات فوق الصوتيـــة للعظم. 
ووجد الباحثون أن النســـاء اللواتي ســـجلن 
نشاطًا مكثفًا كالركض من دقيقة إلى دقيقتين 
يوميًا، كانت صحة عظامهن أفضل بنســـبة 4 
بالمئة من أقرانهن اللائي لم يقمن بأيّ تمارين 

رياضية.
وأثبتـــت النتائج أيضًا أن النســـاء اللائي 
مارســـن تمارين رفع الأثقال لمـــدة دقيقة إلى 
دقيقتين يوميًا، تحسّنت لديهن صحة العظام 

بنسبة 6 بالمئة.
وقالت قائدة فريق البحث فيكتوريا ستايلز 
إن ”هنـــاك صلة واضحة بين هـــذا النوع من 
التمارين القصيرة والمركزة وتحســـين صحة 
العظـــام فـــي النســـاء“. وأضافـــت أن ”صحة 
العظام الجيـــدة تعود بفوائد صحية متعددة، 
أبرزهـــا انخفاض خطـــر الإصابة بهشاشـــة 

العظام والكسور في سن الشيخوخة“.
وكانت دراســـات سابقة كشفت أن ممارسة 
الرياضـــة بانتظـــام يوميًا، وخاصة المشـــي، 
تقلـــل فرص تعرض كبار الســـن لمشـــاكل في 
التنقل والحركة. وأضافـــت أن الرياضة تقلل 
من خطر إصابة كبار السّـــن بمرض الزهايمر 
(ضمـــور في خلايـــا المخ الســـليمة يســـبّب 

تراجعـــا مســـتمرا فـــي الذاكرة)، 
حيـــث تزيـــد من إمـــداد المخ 

بالدم الكافـــي لعمل منطقة 
الإدراك بالدماغ.

وأكدت دراســـة أجراها 
علمـــاء إســـبان أن الركض 

طويلة  لمســـافات  المنتظـــم 
يزيد من كثافـــة العظام ويحمي 

العظام  هشاشـــة  مـــن  الإنســـان 
مع التقـــدم في الســـن. وقد قام 
علمـــاء مـــن جامعـــة ”كاميلـــو 
مدريـــد  فـــي  ثيـــلا“  خوســـيه 
بمراقبـــة رياضيين يشـــاركون 
فـــي ســـباقات الماراثون؛ حيث 

أظهرت أن ”لـــدى العدّائين قدرة 
على التحمل لأن كثافة العظام لديهم 

أعلـــى بكثيـــر مقارنـــة بأولئـــك الذين 
يتبعـــون نمط عيش يتســـم بكثرة 

الجلوس، بينما لا تنشط الأنواع 

الأخـــرى مـــن الرياضـــة كالســـباحة والتزلج 
الجسم بمقدار ما ينشطه الركض“.

شـــارك في الدراسة 200 عداء و75 متطوعًا 
عاديًـــا، وقام الباحثـــون باختبار قـــوة عظام 
المشـــاركين قبـــل ســـباق الماراثـــون وبعده. 
وأظهرت نتائج الاختبـــارات أن كثافة العظام 
ومن ثم شدتها تتوقّف فعلاً على كثافة الركض؛ 
حيث اتضـــح أن عدائي الماراثون المحترفين 
يتمتعون بعظام ذات كثافة أعلى ومتانة أشـــدّ 
مقارنـــة بالآخرين، وقد ســـجلت أدنى معدلات 
لكثافـــة العظـــام لـــدى الأشـــخاص الذيـــن لم 

يمارسوا رياضة الركض على الإطلاق.
ويظن العلمـــاء أن النتائج تشـــير إلى أن 
الركـــض لمســـافات طويلـــة يمكـــن أن يحمي 
الإنســـان مـــن ضمـــور العظام مـــع التقدم في 
السن. وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع 
أن الركض يؤدي إلى التهاب وتورم المفاصل، 
أشارت دراســـة علمية إلى أن الركض قد يقلل 
من التهـــاب المفاصـــل. وتوصـــل علماء بعد 
تحليل سائل مفصل الركبة للعديد من الرجال 
والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 و 35 عامًا بعـــد الركض لمدة 30 دقيقة إلى 

وجود اختلاف بسيط في سائل المفاصل.
وأكد الباحثون أنـــه عندما يمارس الأفراد 
الأصحـــاء التماريـــن تُخلَـــق بيئـــة مضـــادة 
للالتهابات تؤثر على الحالة الصحية بشـــكل 
إيجابـــي على المـــدى الطويل، مشـــيرين إلى 
أن الركـــض يؤخـــر تطور أمـــراض المفاصل 

الانتكاسية مثل هشاشة العظام.
وأوضحت الدراســـة أن عدائي المسافات 
الطويلـــة هم أقل الأشـــخاص عرضة للإصابة 
بهشاشـــة العظام لذلك عليكـــم اعتبار الركض 

أحد أنواع الأدوية.
مـــن  العديـــد  أثبتـــت  ولقـــد 

ممارســـة  دور  الدراســـات 
الرياضـــة فـــي الوقايـــة 
من ترقـــق العظام وبأن 
نمـــط الحياة الكســـول 

عادة  يرتبط 
بتشجيع 

انسحاب الكالســـيوم من العظام وفقدان كتلة 
العظـــم. وعادةً مـــا تحدث الكســـور لمرضى 
هشاشـــة العظام نتيجة للسقوط وعدم القدرة 
على التوازن وقلة المرونة. وهنا تأتي أهمية 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة وبانتظام، إذ 
تســـاعد هـــذه التمارين فـــي إعطاء الجســـم 
المرونـــة والاتزان اللازمين لتســـهيل حركاته 
وبالتالي التقليل من فرص الســـقوط وحدوث 

الكسور.
وتعـــد النســـاء فوق ســـن الأربعين الأكثر 
عرضـــة للإصابة بترقق العظـــام وذلك نتيجة 
للتغييـــرات الهرمونيـــة التي تحدث في ســـن 
اليـــأس والتـــي تؤثـــر على عمليـــات الأيض 
للعظـــام. ويؤدي اتّباع نظـــام غذائي صحي 
الأخرى  والمعادن  بالكالسيوم  غنيّ 
المهمـــة، إلـــى جانـــب ممارســـة 
بانتظـــام  الرياضيـــة  التماريـــن 
طـــوال فتـــرة حيـــاة الشـــخص 
بـــدءاً مـــن الطفولـــة إلـــى تقليل 
خطر الإصابـــة بضعف العظام 

مستقبلاً.
ونشـــر الموقـــع الألماني 
دوتشـــه فيله تقريرا يكشف 
تزايـــد العبء علـــى الأقدام 
العظـــام  علـــى  والتحميـــل 
وما ينجرّ عـــن ذلك من آلام 

وضعف.
وبيـــن التقريـــر أن العـــبء الزائد على 
القـــدم يحدث نتيجة الافتقـــار إلى التدريب 
وأيضـــا نتيجة ارتداء أحذيـــة خاطئة غير 

مناســـبة. فصحيح أن زيادة الـــوزن قد تفاقم 
من مشكلة إرهاق القدم ولكن الأشخاص ذوي 
الوزن العادي قد يصابون أيضا بمشـــكلة آلام 

القدمين.
آلام القدم الناشئة أثناء المشي أو بعده قد 
يكون ســـببها الأحذية الخاطئة غير الملائمة، 
وفي هذه الحالة فإن الحل بسيط وهو اختيار 
الأحذيـــة المناســـبة. فالوجع غالبـــا ما يكون 
ســـببه الأحذيـــة ذات الكعـــب العالـــي وكذلك 
الأحذية الضيقة جـــدا على القدمين. فالأحذية 
يجـــب أن تكون مســـطحة وطويلـــة وعريضة 
بمـــا فيه الكفاية. وإذا كان في الحذاء وســـادة 
فـــة للصدمات فإن الحـــذاء يكون في هذه  مخفِّ
الحالـــة مثاليـــا. في الأســـواق هنـــاك أحذية 
مخصصة للمشـــي والتنزه والتجـــول وكذلك 
للركـــض، وهذه الأحذية تكون عادةً منبســـطة 
وخفيفـــة وعرضها يكون ذا مقاســـات وأبعاد 
مختلفة، وبالتالي فـــإن أصابع القدمين يكون 

لها متسع من المكان.
وحتـــى حين تكـــون لدى الإنســـان أحذية 
مثاليـــة فقد تكون لديه أيضا مشـــاكل بســـبب 
المشـــي وذلـــك عندما يكـــون الشـــخص غير 
متعـــود على إرهـــاق القدميـــن أو حين يكون 
مصاباً بتشـــوّه في القدمين. فالقدم تتكون من 
عظام وأوتار وأربطة وعضلات، وهي لا تكون 
قوية وقابلة للتحمل إلا إذا تم تدريبها. كما أن 
الافتقار إلى تدريب القدم وارتباط ذلك بارتداء 
أحذية خاطئة وكذلك أيضا ربما زيادة الوزن، 
كل ذلـــك قـــد يكون ســـببا في حصول تشـــوّه 
فـــي القدمين. وبالتالي فـــإن البطانات الطبية 

بإمكانهـــا إراحـــة القدميـــن وإزالـــة المتاعب 
عنها فـــي حالـــة وجـــود تشـــوّهات للقدمين 
مثل القدم المتقوّســـة والقدم المســـطحة. أما 
وصـــف البطانـــات الطبية الملائمـــة فهو من 
شـــأن طبيب العظام المختص. وأيضا إذا تم 
إرهاق القدمين أو إتعابهما فإن هذه البطانات 
الطبية قد تساعد على إراحة القدم ولو بشكل 

مؤقت.
صحيح أن بطانات الأحذية الطبية تساعد 
على إزالة العبء والإرهـــاق عن القدمين، لكن 
هـــذا هو تمامـــا في حدّ ذاته عكـــس التدريب. 
وصحيـــح أن الآلام تختفـــي غالبـــا وبشـــكل 
موثوق في حالة اســـتخدام البطانات الطبية، 
لكـــن قدرة القدمين على تحمّل الأعباء لا تزداد 
في هـــذه الحالة بل إنها قد تقـــلّ. ومن يرغب 
في ارتـــداء أحذية أنيقة ضيقـــة من وقت إلى 
آخـــر ليس فيها مكان لوضع البِطانات الطبية 
فبإمكانه التعويض عن ذلك بزيادة قدرة قدميه 
على التحمل وتحسينهما وذلك عبر التدريب.

وهذا التدريب مثـــل أيّ تدريب آخر، إذ أن 
أفضل طريقة للتمرين هي التسلسل في عملية 

الإتعاب ثم الإراحة.
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الركض ورفع الأثقال بانتظام يحسنان صحة عظام السيدات
ممارسة الركض لمدة دقيقتين يوميا تقاوم ترقق العظام

لياقة

تضعف عظام النســــــاء عند التقدم في الســــــن ويصاب عدد كبير منهن بما يعرف بترقق 
العظام. هذا الترقق يقلل قدرة التحمل ويزيد حدة الضغط على الهيكل العظمي، لا سيما 
القدمين والركبتين. ويرى الأطباء أن الركض بنســــــق بطيء وتدريجي وتعويد العظام على 

رفع الأثقال يعززان قوتها ومرونتها.

الركض لمسافات طويلة يحمي من ضمور العظام

المكملات الغذائية تقلل حوادث الالتواء والسقوط

ت أن الرياضة تقلل
ن بمرض الزهايمر
الســـليمة يســـبّب
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مـــن العديـــد  أثبتـــت  ولقـــد 
ممارســـة دور  الدراســـات 

الرياضـــة فـــي الوقايـــة 
من ترقـــق العظام وبأن 
نمـــط الحياة الكســـول 

عادة يرتبط 
بتشجيع

الكسور.
وتعـــد النســـاء
عرضـــة للإصابة ب
للتغييـــرات الهرمو
اليـــأس والتـــي تؤ
للعظـــام. ويؤدي
ي ي
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وبيـــن التقري
القـــدم يحدث نت
وأيضـــا نتيجة

صحة العظام الجيدة تعود بفوائد 
صحية متعددة أبرزها انخفاض 

خطر الإصابة بهشاشة العظام 
والكسور في سن الشيخوخة

المكملات الغذائية والرياضة تجدد عضلات كبار السن

فاعلية مكملات الكرياتين ظهرت 
بعد أربعة أشهر من تناوله في 

تحسين قوة العضلات دون آثار 
جانبية ضارة
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مرأة

{المبادئ الذكورية} تعرقل مسيرة المرأة العربية
التعصب الرجالي وليد الشعور بالضعف وليس القوة

} لندن - كشـــفت دراسة جديدة أجرتها الأمم 
المتحـــدة ومؤسســـة برومونـــدو، (تناهـــض 
المســـاواة بين الرجـــل والمرأة)، حـــول آراء 
الرجال العـــرب عن العلاقات بين الجنســـين، 
عن أن حوالـــي 90 بالمئة من الرجال في مصر 
يعتقـــدون أنـــه ينبغـــي أن تكون لهـــم الكلمة 
الأخيـــرة فـــي القـــرارات المنزلية والأســـرية، 
وأن المـــرأة يجـــب أن تعتنـــي فقـــط بالأعمال 

المنزلية.
ويعتبـــر أحمد أحـــد متســـاكني العاصمة 
المصرية القاهرة مثلا على ذلك، حيث يســـمح 
لزوجته بالذهاب إلى العمل، ولكنه قال إنه غير 
فخور بها ”فـــي البداية صمّمت على أن تمكث 
في المنـــزل ولا تعمل. ولكنها كانت قادرة على 
الاهتمام بالأطفـــال ورعاية المنزل وكان لديها 
أيضا وقت إضافي للذهاب إلى العمل. بالطبع 
أنا العائل الأساسي كوني رجل الأسرة. ولكني 
أعتقد أن النســـاء لا يستطعن القيام بمثل هذه 

المهام“.
ويتكـــرر المشـــهد علـــى نطاق واســـع في 
جميع أنحـــاء المنطقة، حيـــث يهيمن الرجال 
على الأسر وعلى مقاعد البرلمانات والوظائف 
أيضا. وتنعكـــس مواقف التعصب الجنســـي 
فـــي القوانين التي تعامـــل المرأة كمواطن من 
الدرجة الثانية. وكانت تلـــك النتائج متوقعة، 
غير أن الدراســـة ألقت ضوءا جديدا على شيء 
آخـــر، وهو مجاهـــدة الرجال من أجـــل عرقلة 
التقـــدم نحـــو المســـاواة طبقا للـــدول الأربع 
التي شملتها الدراسة (مصر ولبنان والمغرب 

وفلسطين).
وأعـــرب ما لا يقلّ عن ثلثـــي هؤلاء الرجال 
عن قلقهم وخوفهم على سلامة أسرهم وطريقة 
معيشـــتهم. وقال الرجال في مصر وفلســـطين 
إنهـــم يعانون مـــن الإجهاد والإحباط بســـبب 
نقص فـــرص العمل ومصادر الدخل. وتشـــعر 
السيدات بنفس الشعور السّيء، ولكن الموقف 
بالنســـبة إلـــى الرجال  يمثـــل ”أزمة ذكورية“ 

العرب.
ويتشبث الرجال العرب بالمبادئ الذكورية 
حيـــث لا تختلـــف وجهـــات نظر الشـــباب عن 
أدوار الجنســـين اختلافـــا كبيـــرا عـــن وجهة 
نظر الرجال الأكبر في الســـن في كل من الدول 
المذكـــورة باســـتثناء لبنان. وقـــد تكون هناك 
عدة أســـباب لذلك، ولكن تشير الدراسة إلى أن 
مجاهدة الشباب العربي للحصول على وظيفة 
وتحملهم لنفقات الزواج وكونهم معيلو الأسر 
قد يولّد بداخلهم رد فعل عنيف ضد الســـيدات 
الواثقـــات من أنفســـهن. وبعبـــارة أخرى، قد 
يتولّد التعصـــب الذكوري من خلال الشـــعور 

بالضعف وليس القوة.
وهنـــاك تفســـير آخـــر لمـــا يحـــدث، وهي 
المبادئ الدينيـــة المحافظة التي من طبيعتها 
أن تجعـــل الرجـــال غيـــر منفتحين علـــى أيّ 
حريـــات جديـــدة. كما يعـــزز علمـــاء القانون 
الإســـلامي فكرة القوامـــة التي تمنـــح الرجل 

الحق في ممارسة سلطته على المرأة. 
وتنـــدرج القوامـــة مـــن ضمن سياســـات 
التشـــريع الرســـمية في الدول المحافظة مثل 
المملكـــة العربية الســـعودية. وعلى الرغم من 
ذلك، لا تـــزال تلـــك الحالة قائمـــة أيضا حتى 
في الـــدول الليبرالية في العالـــم العربي مثل 
المغرب، حيث أن نســـبة 77 بالمئة من الرجال 
هناك يؤمنون بواجبهم في ممارســـة القوامة 
علـــى أقاربهم من الإناث. وتظهر أعمال العنف 
والمضايقـــات كنتيجـــة حتمية فـــي مثل تلك 

الأجواء.
واعتـــرف ما بين 10 و45 بالمئة من الرجال 
الذين ســـبق لهـــم الزواج ممـــن أجريت عليهم 
الدراســـة فـــي الـــدول الأربـــع بأنهـــم ضربوا 

زوجاتهم.
وأقـــر أيضـــا مـــا بيـــن 31 و64 بالمئة من 
الرجال بأنهم تحرشوا بالسيدات في الشارع. 
كمـــا يوافق أقـــل من نصف نســـبة الرجال في 

المغرب علـــى تجريم الاغتصاب 
الزوجي؛ حيث يتوقع معظمهم 
مـــن زوجته ممارســـة الجنس 
عند الطلـــب. ومازال 70 بالمئة 
من الرجال المصريين يوافقون 
على ختان الإناث. ويوافق أكثر 
من نصف السيدات المصريات 

أيضا على ختان الإناث.
وفي الواقع، تتبنى المرأة 
العربيـــة الكثيـــر مـــن وجهات 
النظـــر التي يتبناهـــا الرجال، 
ففـــي مصـــر وفلســـطين يقول 

أكثر من نصف الرجال والنســـاء 
إنـــه إذا تعرضـــت امرأة للاغتصـــاب يجب أن 
تتزوج مـــن مغتصبها. وتفوق النســـاء أعداد 
الرجـــال في ثلاث مـــن الدول حيـــث يُعتقد أن 

النســـاء اللائـــي يرتدين ملابس مســـتفزة هن 
من يعرّضن أنفســـهن للتحرش. كما أن معظم 
السيدات اللائي شملتهن الدراسة يؤيدن فكرة 

القوامة للذكور.
وحاول بعض النشـــطاء جاهدين تشـــجيع 
الســـيدات العربيـــات علـــى اكتســـاب ثقتهن 
بأنفســـهن، ولكنهم لـــم يبذلوا مجهـــودا يُذكر 
لتقويم الرجال والتخفيف من حدة تصرفاتهم. 
ويتغير هذا بمرور الوقت حيث تواجه منظمة 
”أبعـــاد“ فـــي لبنان، وهـــي إحـــدى المنظمات 
غيـــر الحكومية في المنطقـــة، معايير الذكورة 
الصارمة عـــن طريق إطلاق حمـــلات التوعية 

واستشارات العلاج النفسي.
ويرى مؤلفو الدراســـة انفتاحا نسبيا في 
المواقـــف الليبرالية للرجـــال من خلال موقف 
الآبـــاء تجـــاه بناتهن مـــن حيث مبـــدأ العمل. 
ويرغـــب مؤلفو الدراســـة أيضـــا بوقف ضرب 
الأولاد فـــي المنزل وفي المـــدارس، والذي من 
شأنه أن يشـــجعهم أكثر على الإضرار بالمرأة 

في وقت لاحق.
وتشير الدراســـات إلى أن زيادة المساواة 
بيـــن الرجل والمرأة ســـتجعل الـــدول العربية 
أكثر تقدمـــا وأكثر ثراء وأكثر عـــدلا، حيث أن 
الســـيدات المتحـــررات يحصلـــن علـــى دخل 
أعلى من دخـــل الرجال. ومع ذلك، وعلى الرغم 
مـــن تغير بعـــض المبادئ المتحيـــزة، لا يزال 

ينقصها الدعم الرسمي القانوني.

مبادرة مغربية

تم مؤخرا إطلاق حملة توعوية بالعاصمة 
المغربية الرباط، تحت شـــعار ”وعلاش لا“ (لِمَ 

لا)، تهدف بالأســـاس إلى تعزيز المســـاواة 
بين الرجال والنســـاء عن طريق اســـتعمال 

مواقع التواصـــل الاجتماعي والإمكانات التي 
تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتهدف هذه الحملة التي تنظمها الجمعية 
الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع جمعية 
تنميـــة وبدعم مـــن الاتحاد الأوروبـــي لتكون 
فرصة لتمرير ونشر رســـائل توعوية من أجل 
تفعيل مطلب المســـاواة بين النساء والرجال، 
فيمـــا يتعلـــق بمختلف الحقوق، بمـــا في ذلك 
الحصول على الإرث ومكافحة الصور النمطية 
والنســـاء والأراضي الســـلالية والتمييز ضد 

المرأة.
وقالت ســـعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية 
إن الحملة تعمل على محاربة الصور النمطية 
الســـائدة حـــول المـــرأة ومـــا لها مـــن تأثير 
وتداعيات ســـلبية على المجتمع بصفة عامة، 
إضافة إلى عملها على نشر ثقافة الحقوق بين 
الجنســـين وقناعتها بإمكانية تغيير القوانين 
ومـــا يصاحبها من إصلاح تشـــريعي وتغيير 
مواز للعقليات والســـلوكات، وهو عمل شـــاق 
يتطلب سياســـة عمومية تســـتوجب مشاركة 
مجـــالات مختلفـــة بما فيهـــا قطـــاع التعليم، 
وتنقيـــح المقـــررات التعليميـــة مـــن الصور 

النمطية حول المرأة.
وأوضحـــت بخصـــوص إشـــكالية تقبـــل 
المجتمـــع المغربـــي لموضوع المســـاواة في 
الإرث بين النساء والرجال أنه لا يوجد إجماع 
مـــن طرف شـــرائح المجتمع علـــى العديد من 
القضايا، بما فيها سياســـة الدولة، وأكدت أن 
إثـــارة قضيـــة الإرث تفرضها المعانـــاة التي 

تكابدها العديد من النساء.
وأضافـــت الإدريســـي ”إذا مـــا أردنا إقرار 
الإنصاف والعـــدل، فلا يجب علينـــا الاختباء 
وراء الديـــن، خاصة أن هناك نســـاء يعانين 
من هضـــم حقوقهن الاقتصادية فيما يخص 

مسألة الإرث، واســـتيلاء أقاربهن على حقهن، 
وأخريات يُعلن أســـرهن، الإسلام دين سماحة 
وعـــدل وعدالة اجتماعيـــة، والفقهاء مطالبون 
بالاجتهـــاد من أجـــل الدفاع عـــن الحقوق لأن 

الواقع يتغير“.
وأفـــادت أن اختيـــار شـــعار ”وعلاش لا؟“ 
للحملـــة ينبع من قناعـــة الجمعية بأنّ تحقيق 
مطلب المســـاواة بين المـــرأة والرجل في ظل 

دستور يعترف بالمساواة ممكن.
وقالـــت عـــن الوســـائل التي تعـــوّل عليها 
الجمعية من أجل التعريف بالحملة وإيصالها 
لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المغربي 
إنهـــا ترتكـــز على الإعـــلام الرقمـــي وتقنيات 
التواصـــل الاجتماعـــي لإيصال رســـالتها إلى 

أوسع شريحة من المجتمع.
وأكـــد المدير التنفيـــذي لجمعيـــة تنمية، 
مـــراد غروحـــي أن هـــذه الحملـــة المخصصة 
للترافع بشـــأن المساواة بين الجنسين تراهن 
على الاســـتمرارية مـــن أجل مناقشـــة قضايا 
جديدة تهم المـــرأة من قبيل الإجهاض وزواج 
القاصـــرات، علاوة على تســـليط الضوء على 
دور المجتمع المدني الذي يظل فاعلا محوريا 

في تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.
وأضاف أن وسائل الإعلام البديلة، بما في 
ذلك شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، أصبحت 
حاليا القناة المفضلة للتواصل، لا ســـيما في 
أوســـاط الشـــباب الذين يمثلون 31 بالمئة من 

إجمالي سكان المغرب.
يذكر أن الدستور المغربي ينصّ في فصله 
التاسع عشـــر على أن الرجل والمرأة يتمتعان 
علـــى قـــدم المســـاواة بالحقـــوق والحريـــات 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـــة والبيئية“، وينص علـــى أن الدولة 
تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء 

والرجال.
وتعد المســـاواة بين الجنسين هدفا لخلق 
التكافؤ بينهما وتمتـــع كليهما بكافة الحقوق 
والامتيازات فـــي جميع مجـــالات الحياة، من 
أجل المشـــاركة فـــي التنمية وبنـــاء المجتمع 
وإنهـــاء كافـــة أشـــكال التمييز ضد 
المرأة، إلا أن بعض الممارســـات 
كشـــفت تحيزا كبيرا للرجل على 
بعض  وتعبّـــر  المـــرأة،  حســـاب 

المواد الإعلانية مثلا على ذلك.

الفوارق عالمية

قالــــت الهيئة المشــــرفة على 
الدعايــــة والإعلان فــــي بريطانيا 
إنــــه يجــــب وضــــع قواعد أشــــد 
صرامــــة تطبــــق علــــى الدعايات 
التي تظهر رجالا لا يمكنهم القيام 
بأبسط المهام المنزلية ونساء تركن لوحدهن 
يقمن بمهمة تنظيــــف المنزل. وراجعت هيئة 
مســــتويات الدعايــــة الطريقة التــــي تتعامل 

بهــــا مــــع الدعايــــات والإعلانات التــــي تظهر 
فيها الصورة النمطية لــــدور الرجل والمرأة. 
وانتهــــت إلــــى أن الدعايات التي تســــخر من 
النــــاس لأنهــــم لا يســــايرون تلــــك الصــــورة 
المعتادة أو لأنهم يكرّسون الصورة التقليدية 
لــــدور الرجل والمــــرأة ”لها آثار ســــيئة على 

الأفراد والاقتصاد والمجتمع“.
ومنعــــت هيئــــة مســــتويات الدعايات في 
الماضي إعلانات بســــبب إيحاءات جنســــية 
غيــــر ملائمة، وأحــــد الأمثلة علــــى ذلك دعاية 
لحليب أطفــــال تظهر بنات في مراحل نموّهن 
المتــــدرج فيصبحن راقصات باليــــه، وأولادا 
يصبحــــون مهندســــين. كما وردت شــــكاوى 
مــــن دعايــــات لمحــــلات ”غــــاب“ تظهــــر ولدا 
يكبــــر فيصبح أكاديميــــا، وبنتا تكبر فتصبح 
فتــــاة حــــرة اجتماعيــــا ”تطيــــر هنــــا وهناك 

كالفراشة“.

وتشــــير المراجعــــة التــــي أجرتهــــا هيئة 
مســــتويات الدعاية إلى أنه يجــــب النظر في 
مســــتويات جديدة لمعرفــــة إن كانت الصورة 
النمطيــــة التي تظهــــر في الدعايــــات ”تكرّس 
الافتراضــــات التــــي تحدّ بشــــكل ســــلبي من 
الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم، وكيف 

يراهم الآخرون“.
ووفقا لموقع بي بي ســــي قال غاي باركر 
الرئيس التنفيذي للهيئة ”إن الصور النمطية 
التي تعزز وجهات النظر القديمة بالنسبة إلى 
أدوار الرجل والمرأة فــــي المجتمع قد تؤدي 

إلى نتائج غير عادلة بالنسبة إلى الناس“.
وأضاف ”الإعلانات والدعاية عامل واحد 
يساهم في عدم المساواة بين الرجل والمرأة، 
ولذلك فإن إدخال مســــتويات أشد صرامة قد 
يؤدي دورا مهما في مواجهة عدم المســــاواة، 
وقــــد تحسّــــن النتائج بالنســــبة إلــــى الأفراد 

والاقتصاد والمجتمع ككل“.
وتابع ”من غير المقبول أن تصوّر الأسرة 
وهي تســــاهم فــــي خلق فوضى فــــي المنزل، 
ثــــم تترك المــــرأة وحدها لتتحمل مســــؤولية 
التنظيــــف، أو أن يظهر رجل وهو يحاول أداء 
مهمة بســــيطة مــــن مهام الأســــرة أو الأعمال 
المنزليــــة ولكنه لا يفلح“. وقالت الهيئة أيضا 
إن الدعايــــات التــــي تحــــدد أنشــــطة بعينها 
مناسبة للأولاد وأخرى مناسبة للبنات تسبب 

مشكلة.

مجاهدة الرجال من أجل عرقلة التقدم نحو 
المساواة يقف في طريق المشاركة الفعلية 
للمرأة في العديد من المجالات السياسية 
والاقتصادية وفي اتخاذ القرارات ويعرقل 

مسار تقدم الجنسين.

مواجهة كل أساليب التقزيم

الرجال العرب يهيمنون على 
الأسر وعلى مقاعد البرلمانات 
والوظائف. وتنعكس مواقف 
التعصب الجنسي في القوانين 

التي تعامل المرأة كمواطن من 
الدرجة الثانية

أنا سيدة متحررة 
وأحصل على 

دخل أعلى من 
دخل الرجال لكن 

لا يزال ينقصني 
الدعم الرسمي 

والقانوني

أنا العائل 
الأساسي كوني 

رجل الأسرة. 
وأعتقد أن النساء 

لا يستطعن 
القيام بمثل هذه 

المهام



} قبل انتشـــار الإنترنت كانت فنون التعارف 
بين الشـــاب والفتـــاة تتمثل فـــي التوجه إلى 
الفتاة والتعـــرف عليها مباشـــرة دون وجود 
وسيط، وكان الشاب بهذه الطريقة يمثل موقف 
ضعف وخجل، لأنه يواجه الأمر مباشـــرة دون 
معرفة مشاعر الفتاة التي قد تُقابله بالرفض.

ومـــع دخول الإنترنت وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي بدأت المعاكسات تأخذ شكلا آخر 
تجعـــل الرجل أكثر قوة لتخفيه خلف شاشـــة 
الكمبيوتـــر أو الهاتف المحمـــول، وهو الأمر 
الـــذي يعطيه فرصة أكبر للكذب وإظهار عكس 

مشاعره الحقيقية.
وتكون بداية التعارف عندما يعجب الشاب 
بفتـــاة ويبـــدأ في البحـــث عنها عبـــر مواقع 
التواصـــل إلى أن يجدها ويقوم بإضافتها من 
ضمن قائمة الأصدقاء، ويكون هدف الشاب هو 
أن يعـــرف الفتاة فكم أمضى مـــن الوقت وهو 
يبحث عنها ضمن أســـماء وصور متشـــابهة 

حتى يعثر عليها ويبدي إعجابه بها.
وتأتـــي المرحلة التاليـــة والتي تتمثل في 
قبول الفتاة لطلب صداقة الشـــاب والذي يدلّ 
علـــى إعجابها به هـــي الأخرى، بـــل وقيامها 
بنفـــس المعانـــاة مـــن أجل البحـــث عنه على 

العالم الافتراضي.

والأمر لا يتوقف عند هذه الحالة لكن هناك 
نماذج أخرى تتمثل في عدم التواصل البشري 
والتواصل الافتراضي فقط، حيث يجد الشاب 
نفســـه ينجذب لفتـــاة من خـــلال صورتها أو 
طريقتهـــا في الحديث، وعادة ما تشـــوب هذه 
العلاقـــات الكثيـــر مـــن الشـــبهات خاصة مع 
إمكانيـــة وجود حســـابات وهمية وبأســـماء 
مستعارة واســـتخدام التقنيات الحديثة مثل 
الفوتوشـــوب في تغيير الصور الشـــخصية، 
وهو ما يجعل الحقيقة مزيفة وبها الكثير من 

الشكوك والتساؤلات.

ويدخل هذا النوع من المعاكســـات ضمن 
وسائل التحرش لأن الشـــاب يتحدث مع فتاة 
لا يعرفها ويبـــدأ في مغازلتها، وتكون البداية 
من خلال الإعجاب بصورتها أو تفضيل كل ما 
تقوم بكتابته، إلى أن تتم المحادثة مباشـــرة، 
والتي تكـــون في البداية ســـطحية تتمثل في 
مجريـــات الحيـــاة إلـــى أن تتحـــول وتصبح 

محادثة شخصية.
وقالـــت دراســـة ســـابقة حـــول العلاقات 
العاطفيـــة بيـــن مســـتخدمي موقع فيســـبوك 
الدراســـة إنه قبل بدء العلاقة، وهو يوم تغيير 
إلى  الحالة على موقع فيســـبوك مـــن ”أعزب“ 
”في علاقـــة“ مع تحديـــد ذكرى ســـنوية، تزيد 
نســـبة المغازلة في صورة رسائل ومشاركات 

وزيارات لحساب الشريك المستقبلي.
وأشـــارت إلى أنه في الــــ12 يوما قبل بدء 
العلاقة يبلغ متوســـط المشـــاركات المتبادلة 
1.67 يوميًـــا، قبـــل أن تقـــل تدريجيا لتســـجل 
متوسطا قدره 1.53 في أول 85 يومًا من العلاقة. 
وأرجع كارلوس ديوك عالِم كمبيوتر في موقع 
فيسبوك وأحد أعضاء الفريق البحثي السبب 
إلى ”رغبة الشريكين في قضاء مزيد من الوقت 

معًا خارج الموقع“.
المغازلـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  ونبهـــت 
الإلكترونيـــة لا تنتهـــي عنـــد هـــذا الحـــد لأن 
المشاركات التي تحتوي على كلمات إيجابية 
تزيد  و”الجمـــال“  و”الســـعادة“  ”الحب“  مثل 
بشـــكل عام بعـــد العلاقـــة، وخصوصًا خلال 
واليوم الأول. يومي بدء العلاقة ”يوم الصفر“ 

وقالت إن كل العلاقـــات العاطفية لا تتكلّل 
بالنجاح، ولذلك ســـلّط الباحثون الضوء على 
يوم الانفصال وتحديدًا على سلوك الشريكين 
أثناء هذه الفترة، قبل الانفصال بشـــهر واحد 

وبعد يوم الانفصال بشهر واحد.
وركزت الدراسة على سلوك الطرف المتلقي 
للانفصال، أي هـــؤلاء الذين قام شـــركاؤهم/

شـــركاؤهن بتغييـــر حالاتهـــم العاطفية على 
الموقع. ووجدت أن نشـــاط الطـــرف المتلقي 
يســـجل معدلاً قياســـيًا في الزيادة خلال يوم 
الانفصـــال تصـــل نســـبته إلـــى 225 بالمئـــة، 
ويتضمن نشـــاط المستخدم الرسائل المرسلة 
والمستقبلة ومشاركات الأصدقاء والتعليقات 

التي يستقبلها على المشاركات.
وأثبـــت الباحثـــون أن هـــذه النســـبة تقل 
بعد هـــذا اليوم، ولكنها تظـــل أعلى من معدل 
المشـــاركات قبل الانفصال. وربما يرتبط هذا 
بزيادة عدد الأصدقاء الذيـــن يودّون ”التعبير 
عن مشـــاعر التضامـــن والدعم تجـــاه الطرف 

المتلقي للانفصال“.
وفي دراســـة علمية حديثـــة أجراها محمد 
بيومـــي، أســـتاذ الصحـــة النفســـية بجامعة 
الزقازيـــق المصرية، وجـــدت أن الفتيات أكثر 
تفضيـــلا للتواصـــل وتتـــم عمليـــة التواصل 
مـــن خلال الهاتف المحمول لكي تشـــغل وقت 
فراغها بدرجة أكبر من الرجل، وأرجع الباحث 
ذلك إلى القيود المجتمعية والعادات والتقاليد 
المفروضـــة على المرأة، والتـــي تجعلها تقف 
فـــي موقف حرج جراء التعبير عن مشـــاعرها 
وإحساســـها تجاه الطرف الآخر، مما يجعلها 
تســـتخدم وسائل سرية مثل الهاتف المحمول 
والعالـــم الافتراضـــي للتواصل مـــع الجنس 
الآخـــر، على عكـــس الرجال الذيـــن لا يميلون 
إلى التواصـــل الهاتفي ويفضلـــون التواصل 

المباشر.
الأوقـــات  أفضـــل  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
للمعاكســـة هـــي الأوقات المتأخـــرة من الليل 
لاســـتغلال الظلام الذي يشـــعر الفرد بالوحدة 
والقلق، وهنا يكمن دور الشـــاب الذي يشـــغل 
هذا الفراغ، مؤكدة أنه مهما اختلفت الوسائل 
حـــول هـــذا الســـلوك إلا أنها انتهـــاك صارخ 
لحقوق الآخرين، وخطأ في كيفية التعبير عن 

الرغبات وانتهاك للحريات.

وأشـــارت فتحيـــة موســـى، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة القاهرة، إلـــى أن ظاهرة 
المشـــكلات  ضمـــن  تعتبـــر  لا  المعاكســـات 
الاجتماعيـــة، والتي يتم النظر إليها على أنها 
ظاهرة مقلقة، بل إنها ظاهرة طبيعية وليست 
مرضية، فهي من الظواهر الســـوية، وليســـت 
مشـــكلة اجتماعيـــة بالحجم الـــذي ينظر إليه 

أفراد المجتمع.
ولفتت إلى أن أي تفســـير لظاهرة ما لا بد 
أن يكـــون وفقـــا للثقافة المجتمعيـــة بالدرجة 
الأولى، وثقافة المجتمعات العربية على مدى 
جميع العصور تظهـــر الكثير من الفروق بين 
الذكر والأنثى؛ فالمرأة بطبيعتها تشغل حيزا 
من الخصوصية لا يمكن تعديه واختراقه بأيّ 
شـــكل من الأشـــكال، لأن الاعتداء عليه يعتبر 
اعتداء علـــى القيم المجتمعيـــة وخصوصية 
المرأة. وأكدت أن الكثير من الشـــباب تحرّروا 
مـــن هـــذه القيود مـــن خـــلال التواصـــل مع 
الجنـــس الآخر عبر العالـــم الافتراضي بعيدا 
عـــن المواجهـــة لرغبتهم في كســـر الحواجز 
مـــع الجنـــس الآخـــر، فقد ســـهّل لهـــم الكثير 
وخلّصهـــم من القيـــود المجتمعية المفروضة 
عليهم؛ فالمغازلات مقبولة في ثقافة الشـــباب 
وتعطي انطباعا بأنّ الطرف الآخر موافق على 

المبادرة من خلال التلميحات.
وعن الأســـباب التـــي تقود الشـــباب إلى 
المعاكســـات الإلكترونيـــة أوضحت موســـى، 
أن الضغوط النفســـية والفـــراغ والبطالة من 
العوامل الأساسية التي ساعدت الشباب على 

استخدام الإنترنت في التعرف على الفتيات 
ومعاكســـاتهن. وفي اســـتفتاء أُجري على 
موقـــع ”هافنغتون بوســـت“ وجـــد أن 82 
بالمئـــة مـــن الأشـــخاص الذيـــن أجري 
عليهم الاســـتفتاء يعتبرون المغازلة عبر 

الإنترنت غشـــا وكذبـــا الهدف منها 
علاقات غير شرعية.
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العلاقات العاطفية عبر شبكات التواصل وهم أم حقيقة
الغزل الافتراضي اختلفت أساليبه والهدف واحد

أسرة

سعادة مؤقتة

} أكـــد خبراء الموضـــة أن مجموعة المصمم 
اللبنانـــي زياد نكد التي عرضها مؤخرا ضمن 
فعاليات أســـبوع باريس للموضـــة كانت من 
أبـــرز المجموعات التي لفتـــت الأنظار إليها. 
فحضرت نجمة الثلج في كافة تفاصيل العرض 
الخاص بالخريف والشتاء المقبلين، بدءاً من 
الديكور الذي اتخذ شـــكل غابة مغطّاة بأناقة 
الأبيـــض وصولاً إلى التصاميـــم التي تزيّنت 
بتطريزات مستوحاة من أشكال نجمات الثلج 

رمز التميّز والنور في الموسم البارد.
وتضمّنـــت المجموعة 47 إطلالـــة تميّزت 
الغنـــيّ،  وتطريزهـــا  الفاخـــرة،  بخاماتهـــا 
وتنفيذها اليـــدويّ المتقن الـــذي تطلّب 

ساعات طويلة من العمل الدؤوب.
وحـــرص نكـــد مـــن خـــلال هـــذه 
بيـــن  الجمـــع  علـــى  المجموعـــة 
رومانســـية  برؤيـــة  المتناقضـــات 
احتضنـــت إشـــراق الأبيـــض 
الثلجي مع اللمســـات الدافئة 
باســـتخدام  تمثّلـــت  التـــي 
رفع  كمـــا  والريش.  المخمـــل 
بعـــدة  المخمـــل  اســـتخدم 
أســـاليب عصريّة مـــن قيمته 
أبرزهـــا  ولعـــلّ  الجماليّـــة، 
تقنيـــة التحديـــد والتقطيع 
عدة  اتخـــذ  الذي  بالليـــزر 
أشكال. هذا بالإضافة إلى 
أتاحت  التـــي  الفتحـــات 
مـــع  المخمـــل  تداخـــل 
أقمشة الدانتيل والتّول 

والتطريز.
كما برز في 
بعض التصاميم 
استخدام الريش 
على شكل أوشحة 
أو عناصر متداخلة 
أضافت مزيداً 
من التّرف على 
الأزياء الخاصة 
بالسهرات 
والمناسبات.

كما تميّزت 
المجموعة 
بألوانها 

الدافئة.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/07/23

لفائف السمك مع 
الصلصة

مــــــع تطور المجتمع وســــــيطرة التكنولوجيا 
الحديثة وعالم الإنترنت على حياتنا، تغيرت 
أنواع وطرق المعاكسات بين الشباب، فقد 
كان غزل الفتاة قديما يتمثل في الابتسامة 
الرقيقة لها وتحديد موعــــــد للقاء، لكن مع 
ــــــة التي  ظهــــــور وســــــائل الاتصال الحديث
تحاصرنا من كل حدب وصوب، من خلال 
الرســــــائل الإلكترونية والمكالمــــــات الهاتفية 
وصولا إلى مواقــــــع التواصل الاجتماعي، 
ــــــى الفتاة عــــــن طريق  يتعرّف الشــــــاب عل
ــــــى أن يتطور الأمــــــر ويتحول  ــــــت إل الإنترن
إلى قصة حب قــــــد تكون وهمية، وهذا هو 
الشائع، وقد تكون حقيقية وتكلّل بالزواج، 

وهذا من النادر أن يحدث.

تصاميم مستوحاة 
من نجمة الثلج

* المقادير:

• 900 غرام من فيليه سمك الصول.
• 400 غرام من فيليه السلمون.
• 500 مليلتر من كريم الطبخ.

• ملح وفلفل حسب الذوق.
• ملعقة كبيرة شبت مفروم.

• مليلتر من مرق السمك.
• غرامات من نشا الذرة.

• شـــرائح من الخيار والشبت والفطر المقلي 
ومخلل البصل الأحمر.

* طريقة الإعداد:

• يفـــرم فيليه الســـلمون ناعماً فـــي الخلاط، 
مع الحـــرص على من إبقائه بـــاردا. وتضاف 
التوابـــل والكريم حســـب المـــذاق. ثم تنظف 
شـــرائح فيليه ســـمك الصول وتوضع بجانب 

بعضها البعض على غلاف بلاستيكي.
• ينشـــر مزيج الســـلمون بعناية على شرائح 
فيليـــه الصول ويتـــم لفها مـــع الإغلاق حتى 
النهايـــات بإحكام مع وخز غلاف البلاســـتيك 
بعنايـــة بســـكين. لإدخـــال نكهة المـــرق إلى 
اللفائـــف. وتوضـــع اللفائف في مرق الســـمك 
لمـــدة 10 دقائق، ثم يتم إخراجها. بعد ذلك يتم 
غلي الصلصة المتحصل عليها وتضاف إليها 

الكريمة.
• يمزج نشـــا الذرة مع القليل من مرق السمك 
وتضاف إلـــى الصلصة حتى تُصبِـــح كثيفة. 
ويتم تقديم لفائف الســـمك مع شرائح الخيار 

ومخلل البصل الأحمر والفطر المقلي.

ثقافة المجتمعات العربية على 
مدى جميع العصور تظهر الكثير 

من الفروق بين الذكر والأنثى؛ 
فالمرأة بطبيعتها تشغل حيزا من 
الخصوصية لا يمكن اختراقه بأي 

شكل من الأشكال

مي مجدي

} برلــين – يبدو الأمر ســـخيفا بالنســـبة إلى 
كثير من الآباء قبـــل ولادة طفلهم، إذا قيل لهم 
”يتعيّـــن عليكـــم التعرف على الطفـــل الرضيع 
أولا“. وأرجع المركز الاتحادي للاستشـــارات 
التربوية بألمانيـــا ذلك إلى أنه غالبا ما يكون 
الأمهات والآباء قد كونـــوا تصورات واضحة 

عن طفلهم وعن الحياة المشتركة معه.

ولكن المركـــز أكد أنه في الواقع يكون لكل 
طفل منـــذ اليوم الأول بعد ولادتـــه اهتماماته 
وأشـــياؤه المفضلة وطباعه الخاصة به التي 
يتعين على الآباء التكيـــف معها منذ البداية. 
ويختلـــف كل طفـــل عن الآخر مثـــلا في حجم 
التقـــارب الجســـدي والحنان الـــذي يحتاجه، 
وفيما إذا كان هادئا أو مفعما بالنشاط وإذا ما 

كان يصرخ قليلا أو كثيرا. وأضاف المركز أن 
الاختلاف بين الأطفال يظهر أيضا في المعدل 
الذي يفحص به كل منهم الأشياء الجديدة من 
حوله. وأشـــار إلى أن الآباء وطفلهم يتفاعلون 
مع بعضهم البعض خلال الأســـابيع والشهور 
الأولى لدرجة أنه يتسنى للآباء تفسير سلوك 

طفلهم على نحو جيد.
وأكد خبراء وفق موقع ”غوفيمين“ الألماني 
أنه مع الوقت تتعلم الأم والأب تفسير حركات 
الطفـــل، لكـــن بعد مرحلـــة من المعانـــاة، وقد 
تســـاعد خبرات الأطباء والأمهات المتمرسات 
في دعم الآباء والأمهـــات في هذه التجربة من 

خلال تفسير بعض حركات الطفل. 
وأوضحـــوا أن رفع الطفل قدميه إلى أعلى 
يعتبر إنـــذارا في العادة على أنه ســـيبدأ في 
البكاء بعد دقائق قليلـــة. وتعتبر هذه الحركة 
من التعبيرات الشـــهيرة للأطفال الناتجة عن 

ألم في البطن أو وجود غازات. 
وفي هـــذه الحالة نصح الخبـــراء بالقيام 
بتدليـــك بســـيط للطفل علـــى منطقـــة البطن 
للتخلـــص من الغازات الزائدة. أما عندما يبدأ 
الرضيع في شد أذنه، فهذا لا يعني بالضرورة 
شـــعوره بألم في الأذن، وتســـاعد هذه الحركة 
علـــى الاســـترخاء مثل مصّ الأصابـــع. إلا أنه 
عندما يرتبط شـــد الأذن بالصـــراخ فهذا دليل 
على الشـــعور بالألم ليس بالضرورة في الأذن 
ولكـــن ربمـــا في الأســـنان. وقال الخبـــراء إن 
تحريك القدمين بشـــكل يشـــبه حركتهما أثناء 

قيـــادة الدراجـــة مـــن الحـــركات 
المفضلـــة للكثيـــر مـــن الرضع. 
وأحيانـــا يقـــوم الطفـــل بهذه 
الحركة كنوع من اللعب لكنها 
قد تكون تعبيرا عن الإرهاق 
أو الانزعـــاج من شـــيء ما. 
ويجـــب التركيز على نظرة 
وحـــركات  الطفـــل  عيـــن 
مبتسما  كان  فإذا  وجهه، 
فهذا دليل على ســـعادته، 
أما عندما يحرك القدمين 

متناســـق  غيـــر  بشـــكل 
وبعصبية، فهذا دليل على 

الإرهاق.
وأضاف الخبراء أنّ 

الأب أو الأم ينغمسان 
أحيانا في مداعبة 

الرضيع، لكنه يتجه 
برأسه للناحية 

الأخرى، وتعتبر هذه 
الحركة علامة طبيعية 

على حاجة 
الرضيع لبعض 

الهدوء وشعوره 
بالإرهاق 

وحاجته إلى 
فترة استراحة 

من اللعب. لكل طفل منذ ولادته طباعه الخاصة به

لماذا يحتاج الآباء والأمهات للتعرف على طفلهم الرضيع

ساسية التي ساعدت الشباب على 
نترنت في التعرف على الفتيات 
هن. وفي اســـتفتاء أجري على
ي ى ر ي ر

2وجـــد أن 82 نغتون بوســـت“
ن الأشـــخاص الذيـــن أجري 
ـتفتاء يعتبرون المغازلة عبر

شـــا وكذبـــا الهدف منها 
شرعية.

الغن وتطريزهـــا  الفاخـــرة،  بخاماتهـــا 
وتنفيذها اليـــدويّ المتقن الـــذي تط

ريز و ر ه

ساعات طويلة من العمل الدؤوب.
وحـــرص نكـــد مـــن خـــلال ه
ب الجمـــع  علـــى  المجموعـــة 
رومانس برؤيـــة  المتناقضـــات
احتضنـــت إشـــراق الأبيــ
الثلجي مع اللمســـات الد
باســـتخ تمثّلـــت  التـــي 

ع عجي

كمـــا والريش.  المخمـــل 
بع المخمـــل  اســـتخدم 
أســـاليب عصريّة مـــن قي
أبرز ولعـــلّ  الجماليّـــة، 
ي ن ري يب

تقنيـــة التحديـــد والتقط
اتخـــذ الذي  بالليـــزر 
أشكال. هذا بالإضافة
أتا التـــي  الفتحـــات 
م المخمـــل  تداخـــل 
أقمشة الدانتيل وال

والتطريز.
كما برز
بعض التصا
استخدام الر
على شكل أوش
أو عناصر متدا
أضافت مز
ر

من التّرف
ز
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بالسه
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كما تمي
المجم
بألو
الداف

جـــة مـــن الحـــركات
لكثيـــر مـــن الرضع. 
قـــوم الطفـــل بهذه 
ع من اللعب لكنها
بيرا عن الإرهاق 
ج من شـــيء ما. 
ركيز على نظرة
وحـــركات  ــل 
مبتسما  كان   
لى ســـعادته، 
حرك القدمين

متناســـق  ـــر 
فهذا دليل على 

الخبراء أنّ 
ينغمسان

داعبة 
نه يتجه
حية

عتبر هذه 
ة طبيعية 

ض 
وره

 
حة 



} رومــا – أحيانـــا تغيب المفـــردات ولا تجد 
اللغة طريقها في وصف الكامن من الأشـــياء 
خصوصا المتعلقة منها بمرحلة حساســـة من 
تاريـــخ اللاعبين، بل من تاريخ النجوم الكبار 
والعمالقـــة، وهـــذه المرحلة تتعلـــق باللحظة 
المناســـبة لاختيار طريـــق الاعتـــزال وإنهاء 
المســـيرة. المســـألة تتعلق بالنجـــم الإيطالي 
فرانشيســـكو توتي الشـــهير بـ“قيصر روما“ 
الذي اختار إنهاء حقبة مظفرة بالألقاب وحفر 

اسمه في سماء العاصمة الإيطالية روما.
فقد وضع توتي حدّا لمسيرته في الملاعب 
معلنـــا اعتزاله كرة القدم بعد 25 موســـما في 
صفوف فريق روما ومؤكدا أنه سيشـــرع في 
فصل جديد من حياته بتولي مسؤولية إدارية 

مع نادي العاصمة.
وقال النجـــم الإيطالي ”الجـــزء الأول من 
مســـيرتي كلاعـــب انتهـــى، والآن جـــزء أكثر 
أهميـــة على وشـــك أن يبدأ“، في إشـــارة إلى 
تولّيه منصبا إداريـــا في ناديه الأم. وأضاف 
”حتى الــــ28 من مايو الماضـــي كنت أفكر فقط 
في ممارســـة كرة القدم والاســـتمتاع وتقديم 
مســـاهمة كبيـــرة للفريـــق، الآن أنـــا أطـــوي 

الصفحة“.

لقاء الوداع

الـــوداع كان بإجـــراء آخـــر لقـــاء خاضه 
توتي ضد فريق جنوى ضمن المرحلة الثانية 
والثلاثين من الدوري الإيطالي، وحمل تدوين 
القيصـــر للمباراة رقم 786 مـــع الذئاب ضمن 
مسيرة سجل فيها 307 من الأهداف منها 250 
هدفـــا في بطولة الدوري. وفـــاز روما في تلك 
المباراة 3-2 وضمن المركز الثاني في الدوري 
خلـــف يوفنتوس والبطاقة المباشـــرة المؤهلة 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل. 
وكان فريـــق العاصمة بحاجـــة إلى الفوز لأن 
نقطـــة واحدة فقط كانت تفصلـــه عن نابولي 

الثالث في نهاية البطولة.
ومـــن أبرز إنجـــازات توتي إحـــراز كأس 
العالم 2006 مع إيطاليا وبطولة إيطاليا 2001 

مع روما.

وقال عملاق روما ”لديّ 25 عاما وأكثر من 
التاريخ مع روما“، مؤكدا أن ”الملعب منحني 
الكثيـــر وأنـــا حاولت أن أقـــدم الكثير لهؤلاء 
الناس الذيـــن أظهروا يوما بعـــد يوم حبهم 

الكبير لي“.
”أولمبيكـــو“  ملعـــب  مدرجـــات  وغصـــت 
فـــي العاصمة بالمشـــجعين لحضـــور المباراة 
الأخيـــرة لتوتي مـــع ”غالوروســـي“، فكانت 
احتفاليـــة رائعـــة لتوتـــي ودّع فيهـــا العديد 
منهـــم بالدموع، وهو النجم الـــذي بقي وفيا 
للفريق منذ مباراته الأولى عام 1993 في سن 
عشرة.  السادسة 

وبعد أن أكد توتي أن مباراة جنوى ســـتكون 
الأخيرة له مع فريق العاصمة وأنه ســـينتقل 
لخوض تحدّ جديد، تحدثـــت تقارير إعلامية 
كثيرة عن احتمال انتقال النجم الإيطالي إلى 
الولايات المتحدة للالتحاق بفريق ميامي (في 
الدرجة الثانية) الذي يدربه مواطنه وصديقه 
أليســـاندرو نيســـتا، لاعب ميلان ولاتســـيو 
ســـابقا، والمتوج معه بمونديـــال 2006، فيما 
ذكـــرت تقارير أخرى تلقيـــه عروضا من فرق 

قطرية وإماراتية.

 عروض متروكة  

جاءت آخر العروض الراغبة في الحصول 
علـــى خدمات توتي مـــن اليابان وتحديدا من 
نادي طوكيـــو فيردي الذي يلعـــب في دوري 
الدرجة الثانية، الذي أعلـــن اهتمامه بالقائد 
الســـابق لنادي روما، قبل أن يعلن في اليوم 
نفســـه تخلّيـــه عن فكـــرة ضمه بســـبب عدم 
رغبـــة زوجة اللاعب في الانتقال إلى الشـــرق 

الأقصى.
وترجّـــح تقارير صحافية أن زوجة النجم 
الأسطوري فرانشيســـكو توتي مثلت السبب 
المباشـــر في إعلان اعتزاله، بعدما اعترضت 
علـــى انتقالـــه لفريـــق طوكيو فيـــردي الذي 
ينافس بـــدوري الدرجـــة الثانيـــة الياباني. 
وقـــال هيدياكي هانيو، نائـــب رئيس النادي 
الياباني، إن صفقـــة انتقال توتي لم تتم لأنه 

”لم يحظ بمباركة عائلته لهذه الخطوة“. 
وأضـــاف ”كنت أنـــوي التوجـــه لإيطاليا 
لبحـــث تفاصيـــل التعاقد مع توتـــي، لكن كل 
شـــيء انتهى الآن“. ونقلـــت تقارير صحافية 
عن رئيس النادي اليابانـــي هيدياكي هانيو 
قولـــه ”فـــي النهايـــة، لـــم يتمكـــن توتي من 
الحصول على موافقة زوجته. لســـوء الحظ، 
ليـــس أمامنا ســـوى خيـــار الانســـحاب“ من 

المفاوضات بشأن توتي.
وبالإضافة إلـــى العـــرض الياباني تلقّى 
توتـــي عروضا أخرى أيضا جـــاء أبرزها من 
فريـــق ميامي الأميركي، بيـــد أن اللاعب خيّر 
وضع حدّ لمســـيرته ليختار طريق اعتزال كرة 

القدم.
كشـــف رومـــا الإيطالي عن تعيـــين النجم 
الكبير فرانشيســـكو توتي في منصب جديد 
بالنـــادي بعد نهايـــة مســـيرته كلاعب. ومن 
المنتظر أن يخوض توتي تجربة الإدارة الفنية 
جنبا إلـــى جنب مع المديـــر الرياضي للنادي 
مونشـــي والمدرب الجديد للفريق أوزيبيو دي 
فرانشيسكو الذي خلف لوتشيانو سباليتي، 
والأخيـــر لـــم تكن علاقتـــه جيـــدة بتوتي في 
الموســـم الماضـــي فقـــد أشـــركه مـــرة واحدة 

أساسيا مقابل 13 مرة لعب كاحتياطي.
وقـــال توتي عـــن المهمة الجديـــدة ”إنها 
بداية مرحلة جديدة، إنها مغامرة جديدة تبدأ 
الآن.. أريد أن أكون كل شـــيء ولا شيء، أريد 
أن أكون شخصية مهمة في روما ولروما وأن 

أفهم حقا ما سأفعله“.
وأوضح النجم الإيطالـــي أنه يتطلع الآن 
لنقـــل الحماس والعزيمة اللذيـــن كانا يتمتع 
بهما كلاعب إلى منصبه الجديد، حيث سيبدأ 
عمله كمدير لنادي طفولته ”كان من الرائع أن 
ألعـــب كرة القدم، لكن لكل شـــيء نهاية، مرت 
25 سنة شهدت خلالها تطور علاقة رائعة مع 

روما“. وخاض توتي مباراته الأولى مع روما 
وهو في عمر الـ16 عند الفوز 2-0 على بريشيا 
ولعب مع 16 مدربا مختلفا خلال 25 موســـما 
مع نادي العاصمة التي ولد فيها. وشارك في 
786 مباراة وأحرز 307 من الأهداف من بينها 
250 هدفا في الـــدوري، وهو ثاني أعلى لاعب 
من حيـــث رصيد الأهداف فـــي الدوري خلف 
ســـيلفيو بيولا الذي لعب في الفترة من 1929 

إلى 1954.

تاريخ حافل

أنهى توتي مشواره كلاعب في روما بعد 
تاريـــخ طويل امتد مع فريق العاصمة إلى 25 
عاما، وشـــارك القائد الإيطالي في 786 مباراة 
في مختلف البطولات (رقم قياســـي) مع فريق 

العاصمة خلال مشواره المتميز.
ورحـــل نجـــم روما عـــن روما لكنـــه ترك 
بصمـــات من المســـتحيل أن تمحى من تاريخ 
النـــادي، فاللاعـــب هـــو الهـــداف التاريخي 
للنـــادي فـــي مختلـــف البطولات، وموســـمه 
الأخيـــر مع روما كان الموســـم رقـــم 25 له مع 
الـــدوري الإيطالي، ليعادل رقم أســـطورة أي 
ســـي ميلان باولو مالديني كأكثـــر اللاعبين 
مشـــاركة في مواســـم كرة القدم الإيطالية في 

السيري آي.
وشـــارك ملك روما في إجمالي 619 مباراة 
في تاريـــخ الســـيري آي، ليكـــون ثالث أكثر 
اللاعبـــين ظهورا في المســـابقة خلـــف باولو 

مالديني وجيانلويجي بوفون.
ولعـــب توتي أول مباراة له بقميص روما 
وهو في السادسة عشـــرة من عمره، واعتزل 
وهو في ســـن الأربعين، وحمل شـــارة قيادة 
الفريق وهو في سن الـ22، ليكون أصغر قائد 
في تاريخ النادي وتاريـــخ الدوري الإيطالي، 
وســـاهم توتي في تحقيق روما للقب الدوري 
الإيطالي فـــي موســـم 2000-2001، وهو لقب 
الـــدوري الوحيـــد للاعـــب في مســـيرته مع 

الذئاب. ونجح توتي في عام 2006 في تحقيق 
لقب كأس العالم مع منتخـــب بلاده إيطاليا، 
وشـــارك اللاعب فـــي مباريات فريقه الســـبع 
بالمســـابقة التـــي أقيمـــت في ألمانيـــا وقتها، 
وسجّل توتي هدفا وصنع 3 أهداف وكان من 
بين نجوم منتخب الآتزوري الذي حقق اللقب 
الرابع في تاريخه مع المســـابقة. وبعدها قرر 
توتـــي اعتزال اللعـــب دوليا بعـــد 58 ظهورا 

بقميص منتخب بلاده.
ولم يحقـــق توتي في موســـم 2007-2006 
المجـــد مع رومـــا، لكنه حققه على المســـتوى 
الشخصي عندما فاز بجائزة الحذاء الذهبي 
في الكالتشيو، وكذلك على المستوى الأوروبي 

عندما سجل 26 هدفا في السيري آي.
وفي موسم 2014-2015 أصبح فرانشيسكو 
توتي أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ دوري 
الأبطال، عندما سجل هدف التعادل في مرمى 
مانشســـتر ســـيتي، وهو بعمر الـ38 عاما و3 
أيام، ثـــم قام بتدعيم رقمه بعدها بشـــهر من 

خلال تسجيله في مرمى سيسكا موسكو.
وتظل أبرز وأشـــهر لحظـــات قائد الذئاب 
عندمـــا تمكن من تســـجيل هدفـــين في مرمى 
الغريم التقليدي والجار لاتســـيو في مباراة 
الديربـــي التي جمعت بـــين الفريقين في عام 

2015 وانتهت بالتعادل 2-2. 
وسجل فرانشيســـكو توتي يومها هدفي 
فريقـــه ليقلب تأخر الذئـــاب بنتيجة 0-2 إلى 
تعادل وجاء احتفاله الشهير بالتقاطه صورة 
”ســـيلفي“ أمـــام مدرجـــات جماهيـــر فريقـــه 
وأصبـــح توتـــي بعد هـــذه المبـــاراة الهداف 
التاريخـــي فـــي الديربـــي برصيـــد 11 هدفا 

(مناصفة مع دينو دا كوستا). 
مشـــوار توتي مع كرة القـــدم انتهى، لكن 
قصتـــه مع روما ســـتبقى من أشـــهر وأجمل 

لعالـــم  والانتمـــاء  الوفـــاء  قصـــص 
المســـتديرة.  الســـاحرة 

وفرانشيســـكو هو النجم الوحيد الذي يقرر 
"يويفـــا" منحه "جائـــزة الرئيس" وهي جائزة 
خاصـــة بعـــد مســـيرته الطويلـــة مـــع فريق 

العاصمة روما.  
وجاء فوز توتي بهذه الجائزة التي قدمها 
له رئيس الاتحاد الأوروبي على غرار الألماني 
فرانـــز بيكنباور والهولنـــدي يوهان كرويف 
والإنكليـــزي بوبـــي تشـــارلتون والبرتغالي 

إيسيبيو والإيطالي باولو مالديني.

وقـــال رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القـــدم حينها أليكســـاندر ســـيريفين "جائزة 
الكبيـــرة  الإنجـــازات  عـــن  تعبـــر  الرئيـــس 
والتميـــز الاحترافي وضـــرب المثل العليا في 

الشخصية". 
وأضـــاف "كل هـــذه القيـــم عبـــر عنهـــا 

فرانشيســـكو توتي، الرجـــل الذي خدم 
رومـــا ربـــع قرن مـــن الزمـــان، أقدم 

التهانـــي لتوتي على مســـيرته 
المذهل  وإخلاصه  المميـــزة 

والتزامـــه نحو روما 
وكرة القدم".

222222

رياضة

لاعب آخر يضاف إلى قائمة المغادرين بلا رجعة لعالم الميادين وفن تطبيق خطط كرة القدم، 
وهو من الذين كتبوا تاريخا طويلا في ســــــجل الكرة الإيطالية، هو العملاق فرانشيسكو 

توتي الذي خيّر طريق الاعتزال ليلتحق بأعظم الأساطير الذين عانقوا المجد طويلا.

مسيرة قيصر كتب التاريخ بكل صوره مع الألقاب
فرانشيسكو توتي يودع الملاعب بالدموع

الأحد 2017/07/23

أسطورة خالدة

وقال عملاق روما ”لديّ 25 عاما وأكثر من 
”الملعب منحني  التاريخ مع روما“، مؤكدا أن
الكثيـــر وأنـــا حاولت أن أقـــدم الكثير لهؤلاء 
الناس الذيـــن أظهروا يوما بعـــد يوم حبهم 

الكبير لي“.
”أولمبيكـــو“ ملعـــب  مدرجـــات  وغصـــت 
فـــي العاصمة بالمشـــجعين لحضـــور المباراة 
فكانت  ”غالوروســـي“، الأخيـــرة لتوتي مـــع
احتفاليـــة رائعـــة لتوتـــي ودّع فيهـــا العديد 

ي ي

منهـــم بالدموع، وهو النجم الـــذي بقي وفيا 
في سن  للفريق منذ مباراته الأولى عام 1993
عشرة.  السادسة 

الموســـم الماضـــي فقـــد أشـــركه مـــرة واحدة 
مرة لعب كاحتياطي. أساسيا مقابل 13

”إنها  وقـــال توتي عـــن المهمة الجديـــدة
بداية مرحلة جديدة، إنها مغامرة جديدة تبدأ 
الآن.. أريد أن أكون كل شـــيء ولا شيء، أريد 
أن أكون شخصية مهمة في روما ولروما وأن 

أفهم حقا ما سأفعله“.
وأوضح النجم الإيطالـــي أنه يتطلع الآن 
لنقـــل الحماس والعزيمة اللذيـــن كانا يتمتع 
بهما كلاعب إلى منصبه الجديد، حيث سيبدأ 
عمله كمدير لنادي طفولته ”كان من الرائع أن 
ألعـــب كرة القدم، لكن لكل شـــيء نهاية، مرت 
25 سنة شهدت خلالها تطور علاقة رائعة مع 

السيري آي.
9وشـــارك ملك روما في إجمالي 619 مباراة 
في تاريـــخ الســـيري آي، ليكـــون ثالث أكثر
اللاعبـــين ظهورا في المســـابقة خلـــف باولو 

مالديني وجيانلويجي بوفون.
ولعـــب توتي أول مباراة له بقميص روما 
وهو في السادسة عشـــرة من عمره، واعتزل 
وهو في ســـن الأربعين، وحمل شـــارة قيادة 
الفريق وهو في سن الـ22، ليكون أصغر قائد 
في تاريخ النادي وتاريـــخ الدوري الإيطالي، 
وســـاهم توتي في تحقيق روما للقب الدوري 
2000-2001، وهو لقب  الإيطالي فـــي موســـم
الـــدوري الوحيـــد للاعـــب في مســـيرته مع 

وسجل فرانشيســـكو توتي يومها هدفي
إلى فريقـــه ليقلب تأخر الذئـــاب بنتيجة 2-0
تعادل وجاء احتفاله الشهير بالتقاطه صورة
أمـــام مدرجـــات جماهيـــر فريقـــه ”ســـيلفي“
وأصبـــح توتـــي بعد هـــذه المبـــاراة الهداف
هدفا التاريخـــي فـــي الديربـــي برصيـــد 11

(مناصفة مع دينو دا كوستا). 
مشـــوار توتي مع كرة القـــدم انتهى، لكن
قصتـــه مع روما ســـتبقى من أشـــهر وأجمل

لعالـــم والانتمـــاء  الوفـــاء  قصـــص 
المســـتديرة.  الســـاحرة 

فرانشيســـكو توتي، الرجـــل الذي خدم 
رومـــا ربـــع قرن مـــن الزمـــان، أقدم

التهانـــي لتوتي على مســـيرته 
المذهل  وإخلاصه  المميـــزة 

والتزامـــه نحو روما 
وكرة القدم".

النجم الإيطالي يتطلع الآن لنقل 
الحماس والعزيمة اللذين كانا 
يتمتع بهما كلاعب إلى منصبه 

الجديد، حيث سيبدأ عمله كمدير 
لنادي طفولته

مشوار فرانشيسكو توتي مع كرة 
القدم انتهى، لكن قصته مع روما 
ستبقى من أشهر وأجمل قصص 

الوفاء والانتماء لعالم الساحرة 
المستديرة

ّ



} نيويــورك  - تصـــدر خبـــر احتمـــال انتقال 
المهاجـــم الدولي البرازيلي نيمـــار (25 عاما) 
عناويـــن الصحافـــة الرياضيـــة فـــي الأيـــام 
الماضيـــة، مع تكـــرار الحديث عن اســـتعداد 
نادي العاصمة الفرنسية لدفع البند الجزائي 
في عقد اللاعـــب البالغ 222 مليـــون يورو، ما 
ســـيجعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، 
خلفا للفرنسي بول بوغبا الذي انتقل الصيف 
الماضي من يوفنتوس الايطالي إلى مانشستر 

يونايتد الإنكليزي مقابل 105 ملايين يورو.
كما أشـــارت التقارير إلـــى أن نيمار راغب 
في ترك برشـــلونة للخروج مـــن ظلّ زميله في 
الفريـــق الأرجنتيني ليونيل ميســـي، وما عزّز 
هذه التقارير أيضا تأكيد مدرّب باريس ســـان 
جرمان الإســـباني أوناي إيمري هذا الأسبوع 
في تصريحـــات صحافية حاجـــة النادي إلى 
لاعـــب مـــن أفضـــل خمســـة لاعبيـــن عالميا، 
مشـــيرا إلـــى أن نيمـــار هو من ضمـــن هؤلاء 

الخمسة.
الفرنســـية  وقال إيمري لصحيفة ”ليكيب“ 
من مدينـــة نيويورك الأميركيـــة، حيث يجري 
النـــادي اســـتعداداته للموســـم المقبـــل، ”إذا 
أردنا المنافســـة مع بايرن ميونيخ وبرشلونة 
وريال مدريـــد والفوز بدوري أبطـــال أوروبا، 
على باريس ســـان جرمـــان أن يمتلك لاعبا من 
الخمسة الأوائل، نحاول الحصول على توقيع 

واحد منهم هذا الصيف“.
وفي مـــا يتعلق بنيمار، قـــال إيمري ”منذ 
قدومـــه إلى برشـــلونة في العـــام 2013، تطور 
نيمـــار كثيـــرا، وتابعـــت ذلك لأننـــي كنت في 
إشـــبيلية، هـــو الآن أحـــد اللاعبين الخمســـة 

الأوائل في العالم“.
وفي المقابل أكد إرنســـتو فاليفردي الذي 
تولـــى الإشـــراف على برشـــلونة بعـــد نهاية 
الموســـم الماضي خلفا للويس إنريكي أن كل 
مـــا يتم تداوله مجـــرد شـــائعات. وقال مدرب 
الفريق الكاتالوني ”إنه وقت الشائعات ونحن 
نفهم كيـــف يكون، إنه معنـــا الآن، وهو واحد 

منا“.
وأضـــاف ”نحن نحبه ونريـــده، ليس فقط 
علـــى الصعيد الكروي، بـــل أيضا لما يقوم به 
في غرف تغيير الملابس“، مضيفا ”إنها مجرد 
شائعات، لا داعي للقلق حول أمر لا نعرف إذا 

كان ســـيحدث أم لا، ســـنرى إذا حصل ذلك في 
المستقبل، ولكن لا داعي للقلق الآن“.

وأتت تصريحات فالفيردي مع بدء الفريق 
الإســـباني جولـــة اســـتعدادية ترويجيـــة في 
الولايات المتحدة استعدادا لانطلاق الموسم 

الجديد.
ويلتقي  برشـــلونة مع يوفنتوس الإيطالي 
الأحد في نيوجيرســـي، ثم مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي الأربعـــاء في ضواحي واشـــنطن، 
ضد غريمـــه التقليدي  ويخوض ”كلاســـيكو“ 

ريال مدريد في 29 يوليو الحالي في ميامي.
وحـــذا لاعب وســـط برشـــلونة ســـيرجيو 
بوســـكيتس حذو مدربـــه مؤكـــدا أن التقارير 
عن رحيـــل اللاعب الـــذي انضم إلـــى النادي 
الكاتالوني عام 2013 لا تعدو كونها شـــائعات.

وقال بوســـكيتس ”إنها فترة شـــائعات وثمة 

الكثيـــر من الأخبار حول هـــذا الموضوع، إنه 
الشـــخص الوحيد الذي يعلم الأمـــر وإذا كان 
يريد قول شـــيء فسيفعل، ليس هناك ما أقوله 
له، فإنه يعرف أين هو ولا أعتقد أنه ســـيكون 
في مكان أفضل“، وتابع ”آمل في أن يبقى هنا 

لسنوات عدة“.
وكان اللاعب الأرجنتيني للنادي الإسباني 
خافيير ماســـكيرانو قد نســـج علـــى المنوال 
نفسه الجمعة، معتبرا في تصريحات صحافية 
أن نيمار ”سعيد“ في برشلونة الذي ”مكنه من 

اللعب على أعلى مستوى“. 
وأضاف ”كل لاعب يتخذ قراراته الخاصة.. 
إنه لاعب شـــاب وأتمنى أن يبقى في برشلونة 
لســـنوات عديـــدة أخرى، إنه حقـــا لاعب مهم، 
بســـبب عمره، إنه مستقبل النادي ونتمنى أن 
نستمر في الاعتماد عليه“. وأشارت تقارير في 

الصحافة الإســـبانية إلى أن عـــددا من لاعبي 
برشـــلونة يعملون على إقناع نيمـــار بالبقاء 
لويس  والأوروغواياني  ماســـكيرانو  ومنهـــم 
ســـواريز، إلاّ أن نيمار نفســـه اختـــار على ما 
يبدو تغذية التكهنات بشأن مستقبله، إذ نشر 
الجمعة صورة على حسابه عبر ”إنستغرام“، 
يظهر فيها ممددا على عشـــب الملعب، واضعا 

يده اليسرى على ذقنه.
وخلال 12 ساعة، حصدت الصورة أكثر من 
من  1.5 مليون إعجاب ثلاثة منها ”باريســـية“ 
لاعبي سان جرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا 
والحارس الألماني كيفن تراب ولاعب الوســـط 
الإيطالي ماركو فيراتي الذي تتداول التقارير 
أيضـــا برغبتـــه في القيـــام بخطوة معاكســـة 
لنيمـــار، عبر الانتقال من نـــادي العاصمة إلى 

برشلونة.

وفـــي تقاريـــر إضافيـــة الجمعـــة، أفادت 
صحيفـــة ”لـــو باريزيان“ الفرنســـية أن نيمار 
أبلغ زملاءه في برشـــلونة رغبته في الانضمام 
إلى سان جرمان وأن ”الانتقال بات أمرا واقعا 

بالنسبة إلى بعض لاعبي برشلونة“.
عن تياغو ســـيلفا،  ونقلت ”لـــو باريزيان“ 
مواطن نيمار وقائد باريس ســـان جرمان، عدم 
معرفتـــه ما إذا كان المهاجم ســـيصبح زمليه 
فـــي النـــادي. وقـــال ”لا أعرف، أســـمع الكثير 
مـــن الصحافييـــن“، مضيفا في الوقت نفســـه 
”إن لاعبـــا مثل نيمار ســـيكون إضافـــة مثيرة 
للاهتمام إلى مشـــروع باريس ســـان جرمان“، 
الساعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
الأولـــى في تاريخه واســـتعادة لقـــب الدوري 
الفرنســـي الذي فقـــده في الموســـم الماضي 

لصالح موناكو.

رياضة

نيمار يذكي شائعات انتقاله إلى سان جرمان وفالفيردي يكذب

لاعبو برشلونة يعملون على إقناع الدولي البرازيلي بالبقاء

} عاش ريال مدريد منذ فترة ليست 
بالبعيدة على موسم استثنائي بكل 

المقاييس، إذ كان موسم النجاحات اللافتة 
والتتويجات التاريخية، كان أيضا موسما 

للتألق الكبير وفرض الهيمنة محليا 
والسيطرة أوروبيا والسطوة عالميا، لقد 

فاز الفريق بعدة ألقاب أهمها دون شك 
كأس دوري الأبطال الأوروبي ولقب ”الليغا“ 

وقبلها وتحديدا في نهاية شهر ديسمبر 
الماضي كأس العالم للأندية.

يا الله.. إنها بحق تتويجات جعلت من 
القلعة البيضاء فوق أعلى منصات التتويج 

والأقوى من الجميع، هي دون أيّ شك 
تتويجات تغري أيّ لاعب مهما كان اسمه 
وعلت شهرته بأن يحلم بالانتماء لكتيبة 
الفريق الملكي الذي قال كلمته الفصل، 

فحسم أغلب المنافسات لفائدته، وكسب 
شهرة خيالية وأموالا إضافية دعمت خزينته 
وجعلته دوما ضمن أغنى الأندية في العالم 
وأكثرهم قدرة على عقد صفقات وتعاقدات 

بمبالغ كبيرة للغاية، وكذلك منح لاعبيه 
رواتب مرتفعة وامتيازات لا يمكن تقديرها.

حقق الريال كل هذه الإنجازات 
والمكاسب بلمسة سحرية جميلة ومتقنة 

من المدرب زين الدين زيدان الذي تحول من 
فخر كل المدريديين عندما كان لاعبا بارعا 

وأسطوريا إلى فخرهم عندما بات مدربا 
قديرا ومحنكا نجح في موسمين متتالين في 
الحصول على كأس دوري الأبطال في إنجاز 

غير مسبوق.
لكن، رغم كل الإنجازات التي جعلت 

من القلعة البيضاء مطمحا ومطمعا لكل 
اللاعبين في شتى أصقاع العالم، إلاّ أن ثمة 

ركنا كان مظلما نسبيا في جنبات البيت 
المدريدي، هو ركن أطلق عليه البعض زاوية 

”المظاليم والمنسيين“.
هذه التسمية جاءت بسبب سياسة زيدان 

في تصريف شؤون الفريق والتعويل على 

اللاعبين، فرغم أنه اعتمد سياسة ”تدوير“ 
اللاعبين بين مباراة وأخرى إلاّ أنه تجاهل 

لأسباب فنية وكذلك لقناعات شخصية بعض 
اللاعبين ولم يمنحهم الوقت الكافي كي 

يبرهنوا على قدرتهم في اللعب باستمرار.
ولئن خرج ”زيزو“ بطل الأبطال 

وكان من بين الرابحين الأوائل في هذه 
التجربة المتفردة والناجحة، إلاّ أن ذلك لم 
يعجب بعض اللاعبين الذين رفضوا دور 

”الكومبارس“ رغم شهرتهم الواسعة.
كانت مطالب هؤلاء اللاعبين تتمثل 

وببساطة في منحهم وقتا أكبر للعب 
ضمن الأساسيين، بيد أن هذا الأمر لم يكن 

متاحا في فكر زيدان الذي يفضل دوما 
منح الأفضلية لمن يراه مناسبا لتطبيق 
أفكاره وأساليبه الفنية، وبما أن المدرب 

الفرنسي نجح في رهانه ونال إعجاب إدارة 
النادي وأغلب أحباء الريال، فإن على هؤلاء 

اللاعبين القبول بما يطلبه زيدان أو الخروج 
لخوض تجربة خارج الأسوار.

من بين هؤلاء النجوم الذين كانوا 
”ضحايا“ نجاح أسطورة الكرة الفرنسية 
نذكر الفتى الوسيم الكولومبي خاميس 

رودريغيز ذلك اللاعب الذي قدم نجما ساطعا 
سنة 2014 عقب مشاركة متميزة للغاية في 
مونديال البرازيل، حيث صرف فلورنتينو 

بيريز رئيس النادي الملكي مبلغا كبيرا 
للغاية من أجل استقدامه، بل ومنحه شرف 

ارتداء القميص رقم 10.
بدأت مسيرة النجم الكولومبي بشكل 

مثالي مع المدرب أنشيلوتي، لكن مع مرور 
الوقت بدأ موقفه وموقعه يتغيران خاصة 

مع زيدان الذي وجد لاعبين أفضل منه، لذلك 
جعله لاعبا احتياطا برتبة خمس نجوم.

ورغم تطمينات زيدان الذي وعد اللاعب 
بفرصة أكبر في المستقبل شرط الاجتهاد 
أكثر، فإن ذلك لم يمنح خاميس جرعة من 

الأمل تدفعه للبقاء، فقرر مباشرة عقب نهاية 
الموسم الماضي حزم حقائبه والبحث عن 
وجهة جديدة بعيدا عن ”جحيم زيزو“ علّه 
يظفر بمكان دائم ضمن التشكيل الأساسي.
وبعد الكثير من الأخبار التي نقلته إلى 

عدة أندية إنكليزية وفرنسية وإيطالية وجد 

اللاعب ضالته مع مدربه السابق أنشيلوتي 
الذي مازال يؤمن بقدراته، فاستقدمه إلى 

بايرن ميونيخ ليبدأ بالفعل تجربة جديدة 
ومختلفة بعيدا عن زاوية ”المظاليم“ في 

قلعة الريال.
لاعب آخر سار على درب خاميس، إنه 

الدولي الإسباني ألفارو موراتا الذي رفض 
أن يكون مجرد مهاجم احتياطي في الفريق 

بعد كريم بن زيمة، ولئن تميز هذا اللاعب 
بأهدافه الحاسمة رغم قلة مشاركاته في 
المباريات الهامة ما جعل إدارة الريال 

بتوصية من زيدان تتمسك به، إلاّ أنه في 
نهاية المطاف فرض رأيه وآثر الرحيل 

نحو وجهة إنكليزية، حيث وقع منذ أيام 
مع تشيلسي ليبتعد بذلك عن الضغط الذي 
عاشه بسبب وجوده في أغلب الأحيان على 

دكة بدلاء فريق المدرب زيدان.
كان تخمين موراتا يرتكز بالأساس 
على ضرورة خوض أكبر عدد ممكن من 

المباريات لأنه يدرك تماما مثل خاميس أن 
الموسم المقبل هو موسم مونديال روسيا 

2018، والمشاركة باستمرار في المباريات قد 
تضمن المشاركة في منافسات أكبر تظاهرة 
كروية في العالم، أما البقاء في جحيم زيدان 

فلا طائل منه.
اليوم وبعد خاميس وموراتا قد يأتي 

الدور على المدافع متعدد الخصال ونعني 
بذلك البرازيلي دانيلو الذي سئم بدوره 

دكة البدلاء، وبمجرد علمه بوجود اهتمام 
متزايد من قبل عدة أندية أخرى على غرار 

تشيلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين 
وكذلك يوفنتوس الإيطالي، حتى سارع إلى 
مطالبة إدارة الريال بفك ارتباطه والسماح 

له بخوض تجربة أخرى.
وكان السبب الذي فسر به رغبته في 

الرحيل هو عدم رضاه عن بقائه دوما بعيدا 
عن التشكيل الأساسي، وبما أنه يدرك بدوره 

أن زيدان لن يمنحه الفرصة كاملة بوجود 
ظهيرين رائعين في الفريق هما مارسيلو 
وكارفاخال فإنه مازال مصرا على الرحيل 

والنأي بنفسه مثل خاميس وموراتا بعيدا 
عن الجحيم.. حجيم زاوية المظاليم أو لنقل 

جحيم زيزو.

بولت ينهي سباق 100 م تحت 10 ثوانموسم الهروب من جحيم زيدان
} موناكــو  - أحرز العداء الجامايكي أوساين 
بولت الجمعة المركز الأول في سباق 100 متر 
ضمن لقـــاء موناكو، المرحلة الحادية عشـــرة 
مـــن الدوري الماســـي لألعاب القـــوى، بقطعه 
المســـافة بزمن 9:95 ثوان علـــى ملعب لويس 
الثانـــي في الإمارة وأمام 17 ألف متفرج. وهي 
المرة الأولى التي ينزل فيها بولت تحت حاجز 

10 ثوان في سباق 100 م هذا الموسم.
واستفاد بولت الذي سيعتزل نهائيا عقب 
بطولـــة العالم المقررة في لنـــدن من 4 إلى 13 
أغســـطس القادم، من انطلاقته الجيدة لحسم 

المركز الأول بسهولة.
وخـــاض بولت فـــي موناكو ســـباق 100 م 
فقط، وسبق أن أعلن مشاركته في سباقي 100 
م والتتابع أربع مرات 100 م في بطولة العالم، 

محطته الأخيرة في مضامير ألعاب القوى.
وتقـــدم بولت على الأميركي إيســـياه يانغ 
(9:98 ث) والجنـــوب أفريقي أكاني ســـيمباين 

(10:02 ث).
وقال بولت ”كان ســـباقا جيـــدا“، مضيفا 
”أعتقد أننـــي على الطريـــق الصحيح رغم أنه 
لا يزال أمامي الكثير من العمل، والنزول تحت 

10 ثوان يعتبر دائما رقما جيدا“. 

وتابـــع ”هنـــاك دائمـــا مشـــاعر مزدوجة، 
أنا ســـعيد بمســـيرتي ولكنني مســـتاء كونها 

ستنتهي“.
وهيمـــن بولـــت (30 عامـــا) على ســـباقات 
الســـرعة منـــذ 2008، فأحـــرز تســـع ميداليات 
ذهبيـــة أولمبيـــة فـــي ســـباقات 100 م و200 م 
و100 م تتابع في بكيـــن 2008 (جرّد من ذهبية 
سباق التتابع بســـبب ثبوت تنشط زميله في 
المنتخب الجامايكي نستا كارتر) ولندن 2012 

وريو 2016.
ولكنه شـــارك مرتين هذا الموســـم وحقق 
رقمين متواضعين في ســـباق 100 م، فســـجل 
10:03 ثوان في لقاء كينغســـتون أمام جمهوره 
في 10 يونيو الماضـــي، و10:06 ثوان في لقاء 
أوســـترافا التشيكي في الـ28 من نفس الشهر، 
علما بأنه يحمل الرقم القياسي العالمي وقدره 
9:58 ثوان، كما أنه يحمل الرقم القياســـي في 

سباق 200 م بزمن قدره 19:19 ثانية.
ويحمـــل بولت ذهبيات الســـباقات الثلاثة 
(100 و200 و x 100 4 م) في بطولات بكين 2015 
وموســـكو 2013 وبرلين 2009، ولـــم تفلت منه 
سوى ذهبية ســـباق 100 م في مونديال دايغو 

.2011

نيمار أمام أصعب قرار

يحق له الفرح

ــــــادي برشــــــلونة الإســــــباني  قلل مــــــدرب ن
لكــــــرة القدم إرنســــــتو فاليفردي من شــــــأن 
”الشــــــائعات“ عن انتقال مهاجمه نيمار إلى 
باريس ســــــان جرمان الفرنسي، في أعقاب 
نشــــــر النجم البرازيلي صــــــورة يظهر فيها 
بموقع ”تفكير“، مغذّيا التقارير عن احتمال 

أن يصبح أغلى لاعب في العالم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} تونــس - احتضن متحـــف قرطاج عرضا، 
مساء الجمعة الماضي، تحت اسم ”سكرات“، 
وهـــي الحالة التـــي خرج بهـــا الحضور من 
هذا العـــرض وقد انتشـــت أرواحهم بصدى 
رباعيـــات الخيام يتردد ضمـــن مزاوجة فنية 
جمعت صوتي التونسية درصاف الحمداني 

والإيرانية عائدة نصرت.
وضمن عـــروض الدورة الــــ53 لمهرجان 
قرطـــاج الدولـــي قدمـــت الفنانتـــان عـــرض 
”ســـكرات“ فـــي رؤيـــة إبداعيـــة تمـــزج بين 
الثقافتيـــن العربيـــة والفارســـية وتوحدهما 
صوتا وشـــعرا لتجمـــع بيـــن ثقافتين فرقت 

بينهما الملفات السياسية الساخنة.
وجسد العرض لغة الحوار الشعري تحت 
وقع موســـيقى عربية إيرانية ليصنع إبداعا 
فنيا بشـــكل تعبيـــري في صـــورة التصوف. 
ومثّل نقطـــة التقاء بين حضارتين تعيش في 

واقعها الراهن حالة شرخ.
وغنت الحمداني ونصرت رباعيات الخيام 
على وقع موســـيقى عصرية متحررة، تبسط 
البعض من شـــعر الخيـــام وتمنح  الجمهور، 
الذي حضر من كل الفئات، خصوصا الشباب، 

فرصة البحث في معانيه الفكرية.
وقـــدم ”ســـكرات الحيـــاة“، كمـــا تحبّـــذ 
تسميته الحمداني، ساعة ونصف الساعة من 
موسيقى الفرح والنشوة بحضور جماهيري 
لافـــت. ومثّل العرض نقطـــة التقاء بين فنانة 
إيرانيـــة حرمت من الغناء فـــي بلادها وبين 

فنانة عربية تشارك لأول مرة الغناء مع فريق 
موسيقي إيراني.

واعتلت الفنانتان المسرح في آخر الحفل 
بأغان مشـــتركة تبلغان من خلالها الجمهور 
أن صوت الفن لا يفرّق وأن ”سكرات“ مشروع 
يرفـــض الضغوط ويكســـر الحـــدود ويوحد 

الشعوب.
وأشـــارت نصرت خلال الندوة الصحافية 
التي ســـبقت العرض إلى أن ”عشـــقها لجلال 
الدين الرومي وعمر الخيام وإيمانها بعرض 
’سكرات‘ وصوت وحضور درصاف الحمداني 
جعلها تحرص على المشاركة في هذا العمل 

الفني المتميز“.
وقالت نصـــرت لـ”لعرب“ إن ”الضغوطات 
هـــي جوهر الإبداع ومفتاحهـــا ودونها ليس 
هنـــاك أيّ إبداع. والضغط لـــم يمنع الفنانين 
والمرأة الإيرانية من الإبداع حيث اســـتطاع 
الصوت النســـوي الإيراني أن يؤســـس إلى 

خصوصية فنية إيرانية ويتجاوز الحدود“.
ولفتـــت إلى أن ”الشـــعب الإيراني منفتح 
وله طموح فني كبير، لكن الحكومة الإيرانية 
تمـــارس ضغطهـــا علـــى الحقـــل الإبداعـــي. 
حيث لم تســـمح لنا بتعلم العـــزف على آلات 
الموســـيقية لكـــن هذا لـــم يمنعنا مـــن تعلم 

الموسيقى والعزف“.
وقالت نصـــرت، التي غـــادرت إيران منذ 
سنة ونصف السنة لتستقر في باريس راغبة 
في أن يصل صوتها لكل عشـــاق الموســـيقى 
”أردت اكتشاف تعبيرات الموسيقى العالمية 
وهو مـــا حصـــل لـــي. أن أغنـــي الآن خارج 
إيران وهـــذه الأغاني التي أشـــدو بها خارج 

حدود بلادي تلاقـــي إقبالا ولها تأثيرها على 
الإيرانيين في الداخل“.

وبحســـب الحمداني ظهـــرت فكرة عرض 
”ســـكرات“ عام 2012 بمشاركة الفنان الإيراني 

عمر علي قرباني. 

وأضافت أن سكرات لاقت آنذاك استحسان 
الجمهـــور الإيراني لكن تم إيقاف عرضها في 
إيران بطلـــب من الحكومـــة الإيرانية، ليعود 
مجددا من خلال مهرجان قرطاج الدولي لهذه 

السنة.

إننا ”نأمل أن  وقالت الحمداني لـ“لعرب“ 
يكون عرض ’ســـكرات‘ حافرا ثقافيا لتقليص 
هذه الأزمات السياســـية وأن نقدم رؤية فنية 
تعكس صورة إيجابية عن الشعوب والحياة 

بعيدا عن تبعات الحروب“.

سكرات.. مزجت أشعار عمر الخيام بموسيقى عربية إيرانية في قرطاج

} نيويورك - شـــهدت صالة المعرض التركي 
”ســـي 24“ في ولاية نيويورك الأميركية عرض 
صـــور فوتوغرافية مخيفـــة للرئيس الأميركي 
الحالي دونالد ترامب ومســـؤولين في إدارته 

بعد أن تم التلاعب بها رقميا.
وتضمـــن المعرض الـــذي افتتح في صالة 
يملكها رجلا الأعمال تركيـــان أمره قورت تبه 
لـــي ومليح دوغان صـــورا للرســـام الأميركي 
الشـــهير أوليفـــر واســـو تناول فيهـــا الأخير 

ترامب ومسؤولين في إدارته.
وحمـــل المعرض اســـم ”تنميـــط الوجه“ 
بـــإدارة رســـام الكاريكاتيـــر دافيـــد ج. تيري، 

ويضم أعمالا لأربعة فنانين بينهم واسو.
وقام واسو بإعادة تصميم صور مستشار 
الرئيس الأميركي ســـتيف بانون ومستشارته 
كاليـــان كانـــوي، التي يقال بأنهـــا لعبت دورا 
مهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي 
فاز بها ترامـــب، ووزير الخارجيـــة الأميركي 
ريكس تيلرســـون على شـــكل إنســـان مريض 

ومثير للاشمئزاز. كما تضمن المعرض صورا 
لبنـــت الرئيـــس الأميركـــي إيفانـــكا وزوجها 
جاريد كوشنر تم استبدال لون أعينهما البني 
بلون عينا الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

في إشارة إلى علاقتهما بالإدارة الروسية.
وتعرض الصور المعدّلـــة رقميا والتي تم 
تحويلها إلى شكل مخيف عبر استخدام أماكن 

وأضواء خاصة خلال العرض.
ويســـتمر المعـــرض حتـــى 30 ســـبتمبر 
المقبـــل. ولم تقدم أيّ تفاصيـــل إضافية حول 

المعرض.
وكان الرســـام أوليفـــر واســـو قـــد تبـــرع 
بوارداتـــه التـــي جناها من معرضه الســـابق 
للاتحاد الأميركي للحريات المدنية ”إيه ســـي 

آل يو“.
ويذكّر مضمون المعرض بما قامت بنشره 
الممثلة والمذيعة الكوميدية كاثي غريفن، منذ 
فترة، أنهت محطة سي إن إن الأمريكية التعاقد 
معها بعد نشرها صورة لها على صفحتها في 

موقع إنســـتغرام وهي تحمل رأس دمية تشبه 
الرئيس دونالد ترمب مغطاة بالدماء.

وكان ترامـــب رد علـــى نشـــر الصورة عبر 
موقع تويتر بالقول إن ”غريفن مريضة ويجب 
أن تشـــعر بالعـــار مما فعلت، أولادي عاشـــوا 

أوقاتا صعبة (بســـبب الصورة) خصوصا 
بارون (11 عاما)“.

بانتقادات  الصـــورة  وقوبل نشـــر 
واســـعة حتى بين بعض المشـــاهير 
مناهضـــا  موقفـــا  يتخـــذون  الذيـــن 

للرئيس الأميركي، ما دفع المذيعة 
إلى الاعتـــذار بمقطع فيديو أقرت 
فيـــه ”أنهـــا تجـــاوزت الخطـــوط 
الحمراء وتوســـلت من الجميع أن 

يسامحوها“. 
وجـــاء طـــرد المذيعـــة لينهي 
ســـيطرتها علـــى تقديـــم حفلات 
رأس الســـنة للمحطـــة منذ عام 

.2007

تلاعب رقمي يقلب معرضا إلى صور مخيفة لترامب وإدارته

جسد عرض سكرات بصوت جمع الفنانة التونسية درصاف الحمداني بالفنانة الإيرانية 
عائدة نصرت لغة الحوار الشــــــعري ممزوجا بإيقاعات موســــــيقية عربية إيرانية، ممثلا 

نقطة التقاء بين حضارتين تعيش في واقعها الراهن حالة شرخ.

صوت واحد يقطع مع الفوارق

} فـــي طفولتنـــا، وكانـــت مرحلة نهوض 
قومي، لم نكن في فلسطين نسمع شيئا عن 
الطوائف. وقد تصادف بعدئذ أن شـــاهدت 
في مدينة النبطية اللبنانية في العام 1969 
احتفالا بعاشوراء تخلّلته مشاهد لم أرها 
من قبل، فقيل لي إنها احتفالات المســـلمين 
الشيعة لاســـتذكار العاشر من محرّم الذي 
قتل فيه الحســـين بن علي في كربلاء. لكن 
لقطة واحـــدة تذكرتها جعلتنـــي أمرّ على 
الموضوع دونما رغبة في التمحيص. فيوم 
”عاشـــوراء“ في بلادنا فلســـطين كان يوما 
فارقا للتأسي على الحسين. فلم يكن الغول 

الطائفي خرج من القمقم.
عندمـــا عدت إلى جنوب لبنان بمحاذاة 
الحدودية تعرفت  الشـــيعية  قرية ”كفـــرا“ 
على الناس وعايشـــتها ولم أر منها إلا كلّ 
مســـاندة ومحبّة. فقد كنـــا فدائيين وكانوا 
حاضنتنـــا الاجتماعية. ولما خـــرج الغول 
من القمقم اضطـــررت  للقراءة لمعرفة جذر 
الحكاية من حيث كونها موضوعا لتخليق 
البغضـــاء لا مـــن حيـــث كونهـــا مظلومية 
حســـينية. وتتبعـــت تفوّهـــات عـــدد مـــن 
المعممين علـــى جانبي الســـجال الطائفي 
وكان من بين هؤلاء الفقيه الشيعي الشاب 
إياد جمال الدين عضو البرلمان عن محافظة 

ذي قار وذو الصوت الوفاقي المميز!
مـــا يطرحه الرجل، الـــذي أطلقوا عليه 
مؤســـس تيار ”العمامـــة العلمانية“ يحث 
على طلب المزيد من العمائم المشـــابهة. فلا 
ديـــن لمن يرتكب الفظائـــع ولا طاعة عمياء 
للولي الفقيه ولا تقوى في أيّ مسعى يفتح 
الثغرات للأجنبي، بينمـــا يظن الطائعون 

أنهم ذاهبون إلى الجنة.
يتنبه إياد، الفقيه الـــذي درس العلوم 
الدينية والفلســـفة في إيران نفســـها، إلى 
أن أصحاب المنطـــق الأيديولوجي، في كل 
زمان ومـــكان، يظنون أنهم ســـينتصرون 
بمزاعم الورع دون السلوك، ودون أسباب 

القوة الفعلية ودون صدقية المسعى.
مصطلـــح العلمانية تعرض إلى تأويل 
خاطئ، بســـبب افتقار اللغة العربية لمعنى 
 .“Secularism” يـــدل تماما على مصطلـــح
فالعلمانيـــة أو الزمنيـــة، ليســـت إلحـــادا 
ولا صلـــة لهـــا بالإيمـــان من عدمـــه. إنها 
تعبير سياســـي تنظيمي يتعلـــق بطبيعة 
الدولة. وهذا مصطلح نشـــأ متأخرا كثيرا 
عن فكـــرة فصل الدين عـــن الدولة مع بدء 
عصر التنوير فـــي أوروبا. ومن المفارقات 
أن مؤسســـي المنحى الأصولي الإسلامي، 
في أواخر القرن التاســـع عشـــر، الأفغاني 
ومحمـــد عبـــده وغيرهما؛ طالبـــوا بفصل 
الدين عن الدولة وأدركوا المعنى الحقيقي 
للعلمانية أكثر من الإسلامويين المحدثين، 
على قاعدة أن الدين منـــزّه ومعطر، بينما 
الدولـــة مرذولـــة وغير منزهـــة، فلا تجوز 
المطابقة بـــين الدولة والديـــن. فما يصح، 
هـــو أن يتمثل العاملون فـــي الدولة، القيم 

الإيمانية، كلٌّ حسب دينه!

صباح العرب

عمائم علمانية

} نيودلهي - عزف الموسيقي الهندي أبيشيك 
براســـاد على غيتاره أثنـــاء خضوعه لعملية 
جراحية في أعصاب الدماغ ليســـاعد الأطباء 
فـــي تحديد الجزء المســـؤول عـــن العزف في 

عملية هي الأولى من نوعها في الهند.
ويعاني براســـاد البالغ من العمر 37 عاما 
مـــن خلل التوتر للموســـيقيين وهو اضطراب 
فـــي حركـــة الأعصـــاب يـــؤدي إلـــى تقلصات 
لا إراديـــة فـــي الأعصـــاب. وكان واعيـــا أثناء 
الجراحـــة حيث احتاج الأطبـــاء إلى رد الفعل 
ليحـــددوا بالضبط أيّ جزء في الدماغ ســـيتم 
استهدافه لإيقاف التشـــنجات التي تؤثر على 

الأصابع الثلاثة في يده اليسرى.
وقال بيـــان صادر عن مستشـــفى باجوان 
ماهفير جاين فـــي بنغالورو إن هذه هي ثامن 
عملية في العالم يتم إجراؤها والمريض واع.

وقـــال شـــاران سرينيفاســـن وهـــو جراح 
أعصـــاب فـــي المستشـــفى ”قمنـــا بعمل ثقب 
قطـــره 14 ملليمتـــرا فـــي الجمجمـــة وأدخلنا 
قطبـــا كهربائيا من نوعيـــة خاصة إلى الدماغ 

باستخدام مخدر موضعي“.
وقال براســـاد ”لقد كانت لحظة مشـــبوبة 
بالعواطف بالنســـبة إليّ ولأســـرتي. وهذا ما 
كنت أنتظره.. لقد كان مؤلما ومحبطا بالنسبة 
إليّ. لقد اعتدت أن أبكي كثيرا بسبب ذلك. في 
كل صباح كنت أســـتيقظ وأحاول العزف على 

الغيتار. لكن بعد خمس دقائق كنت أتوقف“.

جراحة في الدماغ تتطلب 
عزف المريض على الغيتار

انآمنة جبران نة آآ

الأحد 2017/07/23 
24السنة 40 العدد 10700 الأسبوعي

عدلي صادق

} لندن - كشـــف الأمير ويليام وزوجته كيت 
عـــن صورة رســـمية جديـــدة لولدهما الأمير 
جورج في إطار الاحتفال بعيد ميلاده الرابع.
وقال قصر كنسينغتون على موقع تويتر 
”يســـرّ الـــدوق والدوقـــة أن يعرضـــا صورة 
رســـمية جديدة للأمير جورج بمناســـبة عيد 

الميلاد الرابع لصاحب السمو الملكي“.

والتقط المصور الملكي كريس جاكسون 
صورة الأمير وهو يرتدي قميصا مقلما بدون 

ياقة لونه أبيض وأزرق.
وكتب جاكســـون على موقع تويتر أيضا 
”يشـــرفني أن يختار دوق ودوقـــة كامبريدج 
عرض هذه الصورة التي ألتقطها بمناســـبة 
الاحتفال بعيد الميلاد الرابع للأمير جورج“.

وقال قصر كنسينغتون 
في بيان لوكالة الأنباء 

الألمانية في لندن إنه من 
المنتظر أن يحتفل جورج، 

وهو الثالث في خط 
العرش، بعيد ميلاده بشكل 

خاص مع الأسرة.

العائلة الملكية تكشف عن هديتها للأمير جورج

حمل رأس دمية تشبه
طاة بالدماء.

ى نشـــر الصورة عبر
غريفن مريضة ويجب
علت، أولادي عاشـــوا

صورة) خصوصا 

رة بانتقادات 
 المشـــاهير 
مناهضـــا  ـا 

ع المذيعة 
يو أقرت 
خطـــوط 
جميع أن

ـة لينهي 
 حفلات 
منذ عام

ن 

،

ل
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